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ِّمةِّالمعتنيمقد

الحمد لله حمدًا يبلغني رضاه، وإن كان جَهْد الحمد لا يفي بشكر نعمة واحدة من 
 بعد قلب محمدنعمه، بعث إلينا خاتم رسله، وأنزل عليه أفضل كتبه، ونظر في قلوب العباد 

، فاللهم صل ِّ وسلم على فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه ،
الراشدين، والأئمة المهديين،  لفاءعن الخ اللهم ارضو محمد كلما تعاقب الليل والنهار، نبينا 

أما ، إلى يوم الدينهم التابعين، وتابعيو الصحابة، وعن الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، 
 ؛بعد

ألقاها فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور: مساعد  فهذا الكتاب في الأصل محاضراتٌ صوتيةٌ 
 بعنوان: )التعريف بكتب التفسير حتى نهاية القرن السادس الهجري(. الطيار،ليمان بن س

بالمنطقة الشرقية بالسعودية سنة الأولى  هذه الدورة مرتين؛ وقد ألقى فضيلته
ضمن الدورة العلمية العاشرة بجامع الملك عبد العزيز بحي )المعابدة( هـ(، والثانية 3241)
سوى المحاضرة ، ة العلمية في الدورتين متشابهةوالمادـ(، ه3241)كة المكرمة، سنة بم

 .(3)الأخيرة
ومباحث ، لكتب التفسير مختصرة ه هذه الدورة من تعريفاتنظراً لما اشتملت عليو 

بتحويلها من دروس صوتية إلى  قومرأيت أن أ تنفع المبتدي، وتذكر المنتهي؛أخرى مهمة، 
من أولها حتى نهاية حديث الشيخ عن صياغةً، وتوثيقاً، وتعليقاً، فاعتنيت بها  ،مادة مكتوبة

 ،هــ(3211لسنة ) ع عشر من شهر جماد الثانيوانتهيت من ذلك في الرابالقرن الخامس، 
 م.ياالعزم على نشرها هذه الأ منيوصحَّ 
 

                                           
وجه الاختلاف بين الدورتين في المحاضرة الأخيرة، فقد تحدث الشيخ في إحدى الدورتين في هذه (  3)

، وأما في الدورة عاني، ومعالم التنزيل للبغوي، والكشاف للزمخشري()تفسير السمالمحاضرة عن: 
 ة التنزيلر ِّ د  ، و مستدرك الحاكم، وكتاب التفسير من تفسير السمعاني)الثانية فتحدث عن: 

 .للقشيري( لطائف الإشاراتو  ،الإيضاح لمكيللإسكافي، و 
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 -التالي في العناية بهذه المحاضرات:اتبعت المنهج وقد 
 .ياً ما لابد منه عند النشرمراع بصياغة المادة الصوتية صياغة علمية،قمت  -3
الخروج إلى ، مع الحرص على عدم تعليقالتي تحتاج إلى  علَّقت على بعض المواطن -4

، فلم أضع تعليقاً إلا بمقدار ما يخدم النص بعيد عن هدف الدورةشيءٍ زائدٍ 
 يوضحه.و 

ت لقابلت النقول والاقتباسات التي يذكرها الشيخ بمصادرها في الكتب، وعدَّ  -1
 مع الإحالة إلى المصدروأثبتها بنصها إن كانت مذكورة بالمعنى،  ،منها ما يلزم

 بذكر الجزء والصفحة.
مع ذكر الأصلية المصادر  إلى -ولو بالمعنى- ذكرها الشيخعزوت المعلومات التي ي -2

 .الجزء والصفحة
إذا تناول الشيخ مسألةً، وكان قد تناولها بشكل أوسع في كتاب آخر من  -1

، وأ حيل عليها من الاطلاع زيدللممؤلفاته؛ فإنني أحيل إلى مواضعها من كتبه، 
أحياناً لتمكن القاريء من الاطلاع على تفاصيل المسألة  إلى غير مؤلفات الشيخ

 المطروحة.
ف الشيخ بكتبهم في الدورة، مقتصراً لأصحاب الكتب التي عرَّ ترجمت بإيجاز  -6

، ووفاته ،وبعض مؤلفاته ،وشهرته العلمية ،ونشأته ،ونسبهعلى ذكر اسم المؤل ِّف، 
 محيلاً في الحاشية إلى بعض المصادر التي ترجمت له.

بذكر عزواً موجزاً إلى مصادرها  كتابالواردة في ال عزوت الأحاديث والآثار -7
وضعفًا، إلا  مع نقل كلام أهل العلم عليه صحةً  الكتاب والباب ورقم الحديث،

 .ما كان في الصحيحين أو أحدهما؛ فاكتفيت بتخريجه منهما
 ات الواردة في الكتاب إلى مصدرين من المصادر المتقدمة.القراءعزوت  -8
 كتبت تاريخ الوفاة بجانب كل عَلَمٍ يأتي ذكره. -9

 رسمت الآيات القرآنية بالرسم العثماني، وعزوتها بذكر السورة ورقم الآية بعدها. -31



3 

 

 الحديثة. التزمت بعلامات الترقيم وقواعد الإملاء -33

  .ل الوصول إلى المراديتسهل، فهرس للموضوعاتب كتابلت الذيَّ  -34
 

ر رمضان لسنة أن أنشر هذا الكتاب إلكترونياً في هذه العشر المباركة من شه وبدا لي
فضيلة الأستاذ الدكتور: شيخنا ينفع به، وأن يجزي أن يتقبله، و  الله  هـ(، سائلاً 3219)

 مه من خدمة لهذا العلم الجليل.يقد ِّ مساعد الطيار، خير الجزاء على ما 
خطإٍ أو سهوٍ من ، وما كان فيه هذا وما كان في هذا الكتاب من توفيق فمن الله 

     الشيطان، أعاذني الله من شر ِّهما. فمن نفسي ومن 
 

 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد ..
                   

 
 :كتبه                                                   

 أبو سفيان                                                 
 دــــشَـــالم عبد العال عبد الرحمن بن عادل                                

 هـ3219ضان رم 43ة، ــور ـــــــــة المنـــــالمدينــ                                
   Almashad20033@gmail.com                                       
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 محتويات الكتاب
 كالتالي:،  ومطالب تحتها مباحث ،فصول خمسةب على مقدمة، وتمهيد، و يشتمل الكتا

  :مفهوم التَّفسير.: وفيهالتمهيد  
 :مباحث:  تة، وفيه سنشأة الكتابة في علم التفسير الفصل الأول  

  .بداية القرن الرابعإلى  كتابة التفسير من عصر النب ِّ   المبحث الأول: -
 العلوم التي لها تعلق مباشر بالتفسير. المبحث الثاني: -
 الفرق في معلومات التفسير بين السَّلف والمتأخرين. المبحث الثالث: -
 أثر العلوم في كتابة التفسير. المبحث الرابع: -
 يم كتب التفسير.ط ر ق تقس المبحث الخامس: -
 أساليب كتابة التفسير. المبحث السادس: -

 وفيه مبحثان:الفصل الثاني: تدوين التفسير في القرن الثاني ، 
 ، وفيه ثمانية مطالب:كتب التفسير إلى نهاية القرن الثاني المبحث الأول: -

 :لابن عباس( المنسوب )تنوير المقباس المطلب الأول   :ت(
 هـ(.68

 :ليحيى بن يمان )ت: ( )جزء فيه تفسير القرآن المطلب الثاني
 .هـ(389

 :هـ(.311)ت:  ()تفسير مقاتل بن سليمان المطلب الثالث 
 :هـ(.363( )ت: )تفسير سفيان الثوري المطلب الرابع 
 :( ليحيى بن سلام البصري )ت: )تفسير القرآن المطلب الخامس

 مختصراه:، ويعقبه هـ(411
  :ود بن مح َك ِّم ( له)تفسير كتاب الله العزيزالمختصر الأول

 .هـ(481الهوََّاري الإباضي )ت: 
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  :( لابن أبي زمنين )ت: )تفسير القرآن العزيزالمختصر الثاني
 .هـ(199

  :تفسير ابن مسعود المطلب السادس() جمع الدكتور: محمد ،
 أحمد عيسوي.

  :رضي الله عنها(، جمع الدكتور: عبد  )تفسير عائشةالمطلب السابع
 الله أبو السعود.

 :أمور مهمة تتعلق بجمع مرويات السلف المطلب الثامن. 
، وفيه الكتب المشاركة في التفسير إلى نهاية القرن الثاني المبحث الثاني: -

 :لبانمط
 :ن عليٍ  )ت: ( المنسوب لزيد ب)غريب القرآن المطلب الأول

 .هـ(341
 :كتب الوجوه والنظائر المطلب الثاني(.) 

 :وفيه  مبحثان:تدوين التفسير في القرن الثالث الفصل الثالث ، 
 ، وفيه  مطلبان:المبحث الأول: كتب التفسير في القرن الثالث -

 :هـ(.433تفسير عبد الرزاق الصنعاني )ت:  المطلب الأول 
 :هـ(.443تفسير آدم بن أبي إياس )ت:  المطلب الثاني 

 :وفيه مطلب المرويات المجموعة في التفسير لأعلام القرن الثالث المبحث الثاني ،
 واحد:

  :هـ( في التفسير، جمع الدكتور: 423مرويات الإمام أحمد )ت
 .حكمت بشير يس

 وفيه ثلاثة مباحث:، الرابع: تدوين التفسير في القرن الرابع الفصل 
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 :ثلاثة مطالب، وفيه سير في القرن الرابعكتب التفالمبحث الأول:   -
o :جامع البيان في تأويل آي القرآن( لابن  المطلب الأول(

 هـ(.131جرير الطبري )ت: 
o :( للماتريدي )ت: )تأويلات أهل السنة المطلب الثاني

 .هـ(111
o هـ(171( للسمرقندي )ت: )بحر العلوم :لثالمطلب الثا. 

المبحث الثاني: كتب السنة التي تضمنت كتاباً في التفسير في  -
 ، وفيه مطلب واحد:بعالقرن الرا
o  :هـ( نموذجاً.111السنن الكبرى للإمام النسائي )ت 

 -، وفيه خمسة مطالب:الكتب المشاركة للتفسير في القرن الرابع: لثالمبحث الثا -
o :هـ(133( للزَّجَّاج )ت: )معاني القرآن وإعرابه المطلب الأول. 
o :هـ(143( للطحاوي )ت: )أحكام القرآن المطلب الثاني. 
o :هـ(118( للنحاس )ت: )معاني القرآن المطلب الثالث. 
o :هـ(121( لغلام ثعلب )ت: )ياقوتة الصراط المطلب الرابع. 
o :( لابن خالويه )ت: )إعراب القراءات السبع، وعللها المطلب الخامس

 .هـ(171
 وفيه مبحث واحد:الفصل الخامس: تدوين التفسير في القرن الخامس ، 

 :كتب التفسير في القرن الخامس -
 ويشتمل على أربعة مطالب:

 .هـ(247: ( للثعلب )ت)الكشف والبيان في تفسير القرآن :ولالمطلب الأ -
 .هـ(211( للماوردي )ت: )النكت والعيون: ثانيالمطلب ال -
 .هـ(268( للواحدي )ت: )الوسيط: لثالمطلب الثا -
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 .هـ(268( للواحدي )ت: )الوجيز :رابعالمطلب ال -

ِّ
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ِّالدورةِّمقدمة
وعلى آله  على أشرف المرسلين؛ سيدنا محمدٍ  صلاة والسلاملالحمد لله رب العالمين، وا

 وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد؛وصبحه 
لأن ؛ أفضل المختارلكن العنوان  ،(مناهج المفسرين): ـبـــــ دورةال هيعنون لهذن أيمكن ف

 دورةال هوهذا ما سنسلكه في هذ ،يف بالمنهجوأقصر من التعر  ف  خَ التعريف بالكتاب أَ 
عن  عامةً  فكرةً  يعطيير حديثاً وصفياً عن كتب التفسحديثنا وسيكون ، بمشيئة الله 

 .بدراسة المناهجذلك لتعلق  ؛وليس حديثاً تحليلاً  ،الكتب التي سنتناولها
التي -الكتب فقسمت ؛وقد اخترت أن يكون الحديث عن كتب التفسير مرتبطاً بالقرون

ه، شيئاً نادراً من المخطوط لأهميتو  ،، واعتمدت المطبوع منهاحسب القرون- اسنتناوله
القرن  ، وسنقف عند نهايةالخامسف الرابع،ف، ثم الثالث، ثانيالأول وال ؛بالقرنين يءوسنبتد

 .-وأعان إن يسر الله - السادس
فسنبدأ  ،أضرب مثالًا يقرب ذلك بالقرن الأول والثانيه الدورة؛ عملنا في هذ رِّ و  صَ لتَ و 

حبر فيها وفي توذلك لأن هذه السنة ؛ هـ(411حتى سنة ) هـ(68ة )بسنالحديث عنهما 
؛ ولهذا  وقد أفادته دعوة النب ،ن التأويلسْ المشهود له بح   ، بن عباسعبد الله  القرآن

وإن كان هناك من - على وفاته على هذين القرنين بهذه السنة دلالةً  يقصدت عنونة كلام
ري الصحابة    .-كما سيأتي معنا سبقه من مفس ِّ

تفسير يحيى بن  هجزء فيو  ،ير المقباستنو  :ل بعض الكتب في هذين القرنين نحوسنتناو و 
نتطرق في هذا القرن إلى بعض المرويات التي ، ثم تفسير سفيان الثوريو  ،مقاتلتفسير و  ،يمان

وابن  ، وعائشة، وابن مسعود  ، كمرويات عمر بن الخطاب؛  جمعها المعاصرون
ندين وغيرها مما جمعه المعاصرون من تفاسير المس ،والضحاك ،وعكرمة ،ومجاهد ، عباس

 .وغيرهم ممن يروي عن  السلف
في القرن الثالث سيدخل ، و لكتب التي شاركت في علم التفسيربعض ابعد ذلك نذكر و 

معنا كتب الحديث التي تضمنَّت كتابًا في التفسير، كصحيح البخاري وغيره مما سنشير إليه 
 في موضعه.



9 

 

 .هليه بحسب ما أخذنا في وصفق عنعل ِّ وبعد حديثنا عن كل كتاب سنتناول منه نموذجاً 
******* 
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 تمهيدال

 مفهوم التفسير
البيان والكشف والوضوح، ومما ورد في  :على معنى تدور مادة )فَسَرَ( في لغة العرب

 .(3)ذلك: )فَسَرْت  الذ ِّراعَ(: إذا كشفت ها. و)فسَّرت  الحديثَ(: إذا بيَّنت ه
إن كان ، و وشرح الحديث ،فسَّر القرآن يقال:ف ،بتفسير القرآن غالباً  ويرتبط لفظ التفسير

في العلوم الإسلامية صار هذا اللفظ إلا أن  وفسَّر الشعر، ،فسَّر الحديث يقال:أن  يجوز
 .ف الذهن مباشرة إلى تفسير القرآنانصر ؛ علم التفسير :، فإذا قيلمرتبطاً بالقرآن

ة ذكرها العلماء، ومن أخصرها ما تعريف التفسير في الاصطلاح فله تعريفات كثير أ
)أصول  :في كتابههـ( 3243)ت:  –رحمه الله- تعريف الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 .(4)(بيان معاني القرآن الكريم) هو قال:فالتفسير( 
 وهناك تعريفات كثيرة لعلم التفسير أدخلت فيه ما ليس منه؛ أشهرها تعريف أبي حيان

فقد أدخل فيه تعريفه جملة العلوم  ،(1)المحيط()البحر  هـ( في كتابه721)ت:  الأندلسي
 وليس هذا محل تحريره، فليراجع في محله. الموجودة في كتب التفسير،

؛ فما كان فيه بيانٌ فهو تفسير، وما كان (بيان معاني القرآن الكريم) :وبما أن التفسير هو
تب التفسير، هذا هو الضابط في د ِّ البيان فإنه ليس من التفسير وإن و جد في كخارجاً عن حَ 

 ذلك.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )عز وجل:  قولهفمثلًا 

)ت: ، نجد بعض المفسرين كالشوكاني [1]المجادلة:( ٿٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

                                           
، ومقاييس (481-34/484)ري ، وتهذيب اللغة للازه(7/427)(  ينظر: العين للخليل بن أحمد 3)

 .(2/112)اللغة لابن فارس 
 .48(  أصول في التفسير ص: 4)
(1  )3/46. 
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؛ القراءة (ٱ ٻ))فتح القدير( قد ذكر القراءتين الواردتين في قوله:  تفسيره فيهـ( 3411
، فهذه مسألة قرائية، فهل (3)-إدغام الدال في السين- الأولى بالإظهار، والثانية بالإدغام

ر مثل هذه المسألة القرائية في التفسير؟  يحتاج المفس ِّ
 ؟؟أم لا تؤثر هل معرفة هذه القضية القرائية تؤثر في البيان :للجواب على ذلك ننظر

ن من عند التأمل نجد أن هذه المعلومة لا تؤثر في معنى الآية، فتعد هذه المعلومة إذو 
 علوم الآية وليست من التفسير.

العلوم التي تضمَّنتها الآية، وبين بيان معنى الآية، فبيان معنى الآية هو  فلابد أن نمي ِّز بين
قد تكون أكثر من التفسير، وهذا الذي جعل كتب فالتفسير، وأما العلوم التي تضمَّنتها الآية 

أما الذي يمايز بين كتب التفسير فعلوم و علم التفسير محصورٌ، ذلك لأن التفسير تتمايز، 
 الآية.

صرة تولهذا نجد كتباً في التفسير مختصرةً، ونجد كتباً مطوَّلة، وهذا لا يعني أن الكتب المخ
 في علوم الآية.أو عدمه قصَّرت في علم التفسير، وإنما الأمر في ذلك راجعٌ إلى التوسع 

بلاغي ينحو به إلى علم البلاغة، والفقيه إلى وي ينحو في كتابه إلى علم النحو، والحْ فالنَّ 
 .(4)علم الفقه، وهكذا كما سيتبين معنا

******** 
  

                                           
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام وخلف البزار بإدغام الدال في السين، وقرأ الباقون بالإظهار، (  3)

-2/3328، والنشر لابن الجزري 24وهما قراءتان صحيحتان، ينظر: )التيسير للداني ص: 
3329.) 

؛ يراجع: مفهوم التفسير والتأويل وما يدخل فيه وما لا يدخل (  للتوسع في معرفة مصطلح التفسير4)
-11، وأنواع التصنيف المتعلقة بالقرآن الكريم، ص: 88-11ص: ، والاستنباط والتدبر والمفسر

 ا للدكتور: مساعد الطيار.، كلاهم22
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ِّالأولِّفصلال
ِّ[[نشأةِّالكتابةِّفيِّعلمِّالتفسير]]

 مباحث:ستة  فيهو 
  .بداية القرن الرابعإلى   من عصر النب ِّ  كتابة التفسير المبحث الأول: -
 مباشر بالتفسير. العلوم التي لها تعلق المبحث الثاني: -
 لف والمتأخرين.ق في معلومات التفسير بين السَّ رْ الفَ  :المبحث الثالث -
 أثر العلوم في كتابة التفسير. :المبحث الرابع -
 ق تقسيم كتب التفسير.ر  ط   :المبحث الخامس -
 التفسير.كتابة أساليب   :المبحث السادس -
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 المبحث الأول

 رابعالقرن ال ايةبدإلى   من عصر النب ي  كتابة التفسير
 ؟هل ك تب التفسير في عهد النب : في البداية نتسائل

ة يجد أن هناك صحائف  نَّ على تاريخ تدوين الس  لمطلع ن اإوللجواب على هذا نقول: 
وإنما كان يكتب  ،ولم تكن هذه الصحائف مستقلة بعلم التفسير ، كتبت في عهد النب ِّ 

 شيء من التفسير المنقول عن النب ون قد كتب فيهاوالمتوقع أن يك ، فيها حديث النب  
 و، وللهذه الصحائفلعدم وجود تفصيل  ؛، وهذا نذكره على سبيل الاحتمالمباشرة 

 مرحلةً هذه تعد و  ،في التفسير فقد نجد فيها مرويات عن النب  ؛جمعت هذه الصحائف
 .لكتابة التفسير ةً أوليَّ 

القراءات التي تنسب إلى مصاحف بعض الصحابة  :أيضاً في التفسير ومن ألوان الكتابة 
 بن مسعودعبد الله و  ،بن كعب بي ِّ كأ    ،خاص   لأن بعضهم كان له مصحفٌ ؛ .  

وفي ": يقوليذكر هذه المصاحف ف هـ(124)ت:  د بعض المفسرين كابن عطيةنجو 
 .(3)"مصحف ابن مسعود كذا، وفي مصحف أبي  كذا

كما في ،  ندنا ةالمتواتر وجوداً في القراءات سب إلى هذه المصاحف ليس مبعض ما نو 
 بعض  يهايسم ِّ و  ،شاذةٌ  فهذه قراءةٌ  ؛(4)((فصيام ثلاثة أيام متتابعات)) : قراءة ابن مسعود

 وليست قرآناً. ، أي: أنها تفسيرٌ (1)(قراءة تفسيرية) :ءالعلما
لأن أقل ما تحمل عليه أن تكون من  ؛( تعتبر صورة من صور التفسيراتمتتابع) :كلمةف

                                           
 ، وغير ذلك.2/177، و3/312 ن عطيةتفسير اب(  من أمثلة ذلك، ينظر: 3)
 (.34299) 31/161، وجامع البيان للطبري (748) 4/42(  تفسير عبد الرزاق 4)
، 3/141(  من أوائل من أشاروا إلى هذه التسمية: أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن 1)

، وابن العربي في (6/92، و1/168)وممن أطلق عليها هذه التسمية: أبو حيان في البحر المحيط 
مقال بعنوان: )التنكيت على مراحل التفسير وينظر:  (.2/216، و2/147)أحكام القرآن 

مقالات في علوم القرآن وتدوينه في كتاب التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهب(، من كتاب: 
 .312-4/311 ، للدكتور: مساعد الطيار،(4) وأصول التفسير
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 التفسيركتابة فهي صورة من صور   ،كانت  ، وأياًَّ  النب   و خبراً عنأ ، الصحابيتفسير 
 .-وإن كانت هذه القراءات قليلة-

 راءة الشاذة المنسوبة لابن مسعودذه القله ذكره عند- هـ(772)ت:  ابن كثيريقول 
- :( َد  وَهَذِّهِّ إِّذَا لمَْ يَـثـْب تْ كَوْن ـهَا ق ـرْآنًا م تـَوَاتِّراً، فَلَا أقََلَّ أَنْ يَك ون يراً مينَ  ، أَو  خَبََ وَاحي  تَ ف سي

 .(3)(، وَه وَ فيِّ ح كْمِّ الْمَرْف وعِّ الصَّحَابي ي 
يراً مينَ الصَّحَابي ي  أَو  فقوله: " يعني: أنها أحد صور كتابة التفسير في عهد  ،"تَ ف سي

 الصحابة رضي الله عنهم.
  بنفسه كتاباً مستقلاً في التفسير؟؟ الصحابة  ب أحد  تَ هل كَ وهنا نتسائل أيضاً: 

 لم أجد ما ينص على ذلك.أقول: 
 ، بذاته في عهد الصحابة قائماً أن علم التفسير كان علماً إلى  ننتبهيجب أن وهنا 

 بعض من كتب في تاريخ التفسير زعم أن علم التفسير لم يكن علماً قائماً بذاته إلا فيلأن 
 .خاطئٌ  وهذا زعمٌ ، (4)ه(471: )ت ابن ماجهالإمام قرن الثالث على يد ال

 طلاببعض ال لذلك ورد أنو  ، ير قائماً بذاته منذ عهد الصحابةبل كان علم التفس
تي بعدهم طلاب يأخذون عنه ، ثم يأالتفسير يأخذون عنه إلى ابن عباس  يأتيكان 

 ، فكانت هذه العلوم مستقلة في(1)، وغير ذلكآخرون يأخذون عنه الشعريأتي ، ثم ةاللغ
 .ومنها علم التفسير رضي الله عنهم عهد الصحابة

 على  لم نجد إلى الآن ما ينص   -فكما أسلفت- للتفسير  أما عن كتابة الصحابة
ق عطاء بن أبي من طري  بن عباسلا في غريب القرآننسبة كتاب من روى إلا ما  ،ذلك

                                           
 .1/377يم (  تفسير القرآن العظ3)
. 98-3/11ممن ذكروا ذلك فضيلة الشيخ: محمد حسين الذهب، في كتابه )التفسير والمفسرون( (  4)

ينظر: مقال بعنوان )التنكيت على مراحل التفسير وتدوينه في كتاب التفسير والمفسرون لمحمد و 
( 4ل التفسير )حسين الذهب( للدكتور: مساعد الطيار، في كتابه: مقالات في علوم القرآن وأصو 

4/311-321. 
 .4/483(  انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 1)
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 .(3)نه لعطاءإقيل ف؛  بن عباسإلى ااختلف في نسبته و  لا يتجاوز عدة ورقات، ،رباح
، (وجوه القرآن)في  كتابله   ابن عباسأن في مقدمة تفسيره ( ه247:ت) لبوذكر الثع
بقراءتي - عبد الله بن حامد الأصفهاني أخبرنا الشيخ أبو محمد"تاب فقال: وأسند هذا الك

، حدثنا أبو هيم بن عبدالله الحنبلي البغدادي، أخبرنا أبو إسحاق إبرا-عليه في مجلس واحد
أبو عبد الرحمن بن حسان  حدثنا، ةيَ طْ لَ د الله بن مروان الأقطع بمَ يعلى محمد بن أحمد بن عب

جد السلم بن سامة الجشطيني عن عكرمة  و صالح إسحاق بن نجيح عنحدثني أب ،الملطي
 . ذكر كتاب الوجوه بهذا السندثم ،(4)"عن عبد الله بن عباس

س في لي" :الغنى بن سعيد كما قال عبد  ،ثين غير مرضيين عند المحد ِّ لكن الملطيين
نفرد الرواية ا هذه، ف(2)كان يضع الحديث  يعلى أن إسحاق الملط، وأجمعوا (1)"الملطيين ثقة

 ،فلا تقبل هذه الرواية منه بالإضافة إلى ضعفه الشديدو  ، بها هذا الرجل عن ابن عباس
 ه.في الوجو  كتاباً  ولا يعتمد عليها فيقال إن لابن عباس 

                                           
(  وهي النسخة المشهورة بـ: )صحيفة علي بن أبي طلحة(، ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: 3)

، والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر 2/417، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 71
( من  -رضي الله عنهما-علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومقال بعنوان: )صحيفة، 3/417

-4/114(، للدكتور: مساعد الطيار، 4كتاب: )مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير( )
131. 

 .3/81(  الكشف والبيان 4)
، ولسان الميزان لابن 4/441، والموضوعات لابن الجوزي 34/241(  ينظر: الأنساب للسمعاني 1)

ضَر بن محمد، فقال: "مضر بن محمد بن خلف  ، وقد1/241حجر 
 
ترجم ابن يونس المصري لم

(، 18/487بن الوليد الأسدي يكنى أبا محمد من أهل ملطية كان قد رحل، ثقة" )تاريخ دمشق 
وروى الحاكم عن الدارقطني قال: "مضر بن محمد الأسدي قاضي واسط مقرئ ثقة" )سؤالات 

مما ي ستدرك على الحافظ عبد الغني حين قال: "ليس في (، فهذا 317الحاكم للدارقطني، ص: 
 الملطيين ثقة".

(، وتقريب 187) 281 – 4/282، وتهذيب الكمال للمزي 3/149ينظر: الكامل لابن عدي (  2)
 (.188) 3/311التهذيب لابن حجر 
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سيأتي كما -  تفسيراً وينسبه لابن عباسأحياناً يكتب ويلاحظ أن بعض المتأخرين 
 إنما هيفنسبته إلى علي بن أبي طلحة ، -(ـه323ت)حة في تفسير علي بن أبي طلمعنا 

(3)لابن عباس  فتكون نسبته نظرنا إلى قائله إذاأما ، عهبالنظر إلى جامِّ 
. 

 .كتابة في التفسير لم يثبت إلى الآن لأحد الصحابة  :أن نقرر أنه والمقصود
في التفسير كتب   نْ ن أمثلةِّ مَ مِّ  دفنج ،الكتابة للتفسير ظهرت بدايةفي عصر التابعين و 

 :(4)من التابعين وأتباعهم
الملك  عبدالتفسير بطلب من في صغيراً كتب كتابًا   ؛(ه91: ت)د بن جبير يسع -3

 .(1)ه(86 :تبن مروان )
وعرضه عليه ، عن ابن عباس تب التفسير ك  هـ(312: ت) مجاهد بن جبر -4

 .(1)هـ(331)ت:  ةأبي بزَّ  لقاسم بنهذا الكتاب على ا وأملى مجاهدٌ  ،(2)ثلاث مراتٍ 
 .(6)سورةً سورةً تب كتاباً في التفسير ( كهـ 311: ت)الضحاك بن مزاحم  -1
مالك  رواه عنه الإمامو  ،(7)كتب كتابًا في التفسير  هـ(: 316ت) بن أسلم زيد -2

 .(هـ384: تدالرحمن بن زيد )ابنه عب، و (هـ379: ت)
 .(8)هأملى التفسير على تلاميذ هـ(311: ت) الحسن البصري -1

                                           
اب: ( من كت-رضي الله عنهما-ينظر: مقال بعنوان: )صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس(  3)

 .131-4/114(، للدكتور: مساعد الطيار، 4)مقالات في التفسير وعلوم القرآن( )

 .328-321ينظر أيضاً: التفسير اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: (  4)

، والأعلام 41/68، وتهذيب الكمال للمزي 6/114(  انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1)
 .2/411للزركلي 

، ويروى: )ثلاثين 17/41، وتاريخ دمشق لابن عساكر 1/479ة الأولياء لأبي نعيم (  انظر: حلي2)
 .1/481، وحلية الأولياء لأبي نعيم 1/266عرضة( كما في الطبقات الكبرى لابن سعد 

 .7/113، والثقات لابن حبان 4/312: المعرفة والتاريخ للفسوي (  انظر1)
 .1/139(  انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6)
 .1/136، وسير أعلام النبلاء للذهب 39/484(  انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 7)
، وتاريخ 13الفهرست لابن النديم ص: ، و 3/141جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (  انظر: 8)

= 
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 .وهو مطبوع، باً كبيراً في التفسير(كتب كتاهـ311: ت)مقاتل بن سليمان  -6
وكتابه في ثلاثة أجزاء كبار، وهو من أتباع ( هـ311: ت)بن جريج عبد الملك  -7
 .(3)التابعين
، وكتبه كذلك معمر بن (4)كتب تفسير قتادة  (هـ316ت: )سعيد بن أبي عروبة  -8
 .(1)(هـ312ت: راشد )
 .(2) هـ( ألَّف كتاباً في التفسير397وكيع بن الجراح )ت:  -9

وقد حققت الدكتورة: هند شلب الجزءَ  هـ(411)ت: يحيى بن سلام البصري  -31
 الموجود منه.

كتب كتابًا في التفسير عن ابن جريج، وهو ه(  416)ت:  حجاج المصيصي -33
وأحياناً  ،حيانًا تنسب روايته لحجاج المصيصيأالكتاب الذي ذكرناه سابقاً لابن جريج، ف

إليها عند القراءة في مرويات  التي ينتبه مورمن الأ هلأنه الذي كتبه، وهذ ؛نسب لابن جريجي
 ،وأحيانًا تنسب إلى الراوي ،فأحيانًا تنسب هذه المرويات إلى الكاتب ؛السلف التفسيرية

أو  ،أو التابعين ،وأحيانًا تنسب إلى القائل الأول، والقائل الأول قد يكون من الصحابة
 ،قد يكون من التابعينأو أتباعهم، وكذلك الراوي  ،أتباعهم، والكاتب قد يكون من التابعين

 أو أتباعهم.
 .وكتابه مطبوع (هـ433: ت) انيعبد الرزاق الصنع -34

                                           
= 

 .3/387التراث العربي لفؤاد سيزكين 
 .8/417انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (  3)

، وسؤالات أبي 13، والضعفاء الصغير للبخاري ص: 7/471نظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (  ا4)
 .2/111، وتاريخ ابن معين 2/61، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 116داود للإمام أحمد ص: 

، وسير أعلام 19/232، وتاريخ دمشق لابن عساكر 4/841(  انظر: المعرفة والتاريخ للفسوي 1)
 .7/9لذهب النبلاء ل

، وسير 11/216، وتهذيب الكمال للمزي 31/671انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (  2)
 .7/243أعلام النبلاء للذهب 
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هو متهم ، و عن الحسن البصريكتب التفسير   (هـ321: ت)عمرو بن عبيد ومن المعتزلة 
به؛ هذه القضية تحتاج إلى تن، و (3)فروايته عنه غير مقبولة ،في روايته عن الحسن خاصة

من رواية عمرو هذه الروايات فيحتمل أن تكون  ،روايات شاذة مروية عن الحسن لوجود
لبصري وابن كالحسن ا  بن عبيد، وستأتي الإشارة إلى المقارنة والموازنة بين رواية المكثرين

 .عباس ومجاهد
-قبل ظهور الإمام الطبري من القرن الثاني إلى الثالث أي- جيل أتباع التابعين بعدو 

التفسير دون أن يكون لأحدهم  ما بلغهم عن التابعين وأتباعهم فيرواية اكتفى أعلام السنة ب
طلق على قد أ  ، وإن كان درايةً  اشتهر بالتفسيرمنهم أحداً لم نجد ف ،فيما يرويه خاص   رأي

 وليس له رأيٌ  ،فقط ناقلٌ في النهاية  هلكن ،لكونه كتب كتابًا في التفسير بعضهم أنه مفسرٌ 
 .فيما يرويه

: ت)وآدم بن أبي إياس  ،(هـ439: ت)الحميدي  بن الزبير عبدالله :ومن هؤلاء الأعلام
: ت)وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة  ،(هـ449: ت) يوعبد الغني بن سعيد الثقف ،(هـ441
: توعثمان بن أبي شيبة ) ،(هـ481: ت)اهويه وإسحاق بن إبراهيم بن ر  ،(هـ411
 الله وعبد ،(هـ429: تي )ش ِّ وعبد بن حميد الكِّ  ،(هـ423: ت)وأحمد بن حنبل  ،(هـ419

أبو سعيد و  ،-لى بشر المريسيصاحب الردود ع-(هـ411: تالدارمي ) بن عبد الرحمن
 ،(هـ476: ت)بن مخلد  وبقي   ،(هـ471: توابن ماجه القزويني ) ،(هـ417: ت) الأشج  

 .(هـ481: توإبراهيم بن إسحاق الحربي )
ا  وإنملا نجد في كتب التفسير المتأخرة من ينقل عنهم قولًا في التفسير، هؤلا الأعلام و 

                                           
لا تأخذ عن هذا  :فقال لى حميد-راً مْ يعنى عَ -فهم عنهأككان حميد من   :"عن حماد بن سلمة قال(  3)

نسان عن إكنا عند ابن عون فسأله   :قال بكر بن حمرانوعن ...  نه يكذب على الحسنإف شيئاً 
ما لنا  :عمرو بن عبيد يقول عن الحسن كذا وكذا، فقال :فقال الرجل .درىأما  :مسألة فقال

(، 6/426ولعمرو بن عبيد عمرو بن عبيد يكذب على الحسن" )الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
ينظر: (، و 4/449بن الجوزي ان يكذب على الْحسن" )الضعفاء والمتروكون لاكوقال أحمد: "

 .8/71، تهذيب الهذيب لابن حجر 44/341تهذيب الكمال للمزي 
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 كانوا يروون ما بلغهم من التفسير عن السلف.
شارك جمع من اللغويين في كتابة التفسير من  -جيل أتباع التابعين- وفي هذا الجيل أيضاً 

 ، ومن هؤلاء: الفراء(3)(غريب القرآن)و (معاني القرآنكتب )خلال   جهة العربية فقط من
له   ؛(هـ431: )ت، وأبو عبيدة معمر بن المثنى (معاني القرآن)اب له كت ؛(هـ417: )ت

، وهذه الكتب  (رآنمعاني الق)ه كتاب ل ؛(هـ431: )ت ، والأخفش(مجاز القرآن) كتاب
 .- إن شاء الله- ستأتي الإشارة إليهاو  ،كلها مطبوعة

؛ فمن أيضاً  في التفسير باً ت  وقد كتب أعلام بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة ك  
، وينسب لواصل -وكتابه مطبوع- (هـ413: )تعبد الرحمن بن كيسان الأصم  :مثلاً  المعتزلة

 في معاني القرآن. هـ( كتابٌ 313بن عطاء )ت: 
 ،(4)(ه422 :قبل )كان حي اً حمزة البطايني أبي  بن علي بن: الحسن من الرافضةألَّف و 

 .(1)(هـ442: ت) داالسرَّ  بوبوالحسن بن مح
 481)تي تر  سْ سهل بن عبد الله التَّ  كتابالمتقدمة   الصوفيةالتفاسير  من أحسن كتبو 

 .-مطبوعهو و -( ه
ويأتي بعد ذلك العصر الذي ، لتفسير في عصر التابعين وأتباعهمفهذه إشارة إلى كتابة ا

أحد المعاقد التي  الإمام هذا برويعت -رحمه الله- ابن جرير الطبريالإمام بعدهم وهو عصر 
وإلا فكتابه  ،، وحسب التصنيف الفني يعتبر من القرن الرابعخ بهرَّ د عليها في التفسير ويؤ عقَ ي  

                                           
 .471-411ينظر: التفسير اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: (  3)

، ومعجم 3/323، ومعجم المفسرين لعادل نويهض 4/412 لسان الميزان لابن حجر انظر:(  4)
الذي كتب تفسير البطايني  - ال الحسن بن علي بن فضال، وق1/411المؤلفين لعمر رضا كحالة 

" )الفهرست -يعني: البطايني- : "إني لأستحي من الله أن أروي عن الحسن بن علي  -كاملاً 
 (.3/11للطوسي 

، والفهرست للطوسي 3/474، والفهرست لابن النديم 4/428انظر: لسان الميزان لابن حجر (  1)
 .1/471، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 3/322ويهض ، ومعجم المفسرين لعادل ن3/27
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 .(3)القرن الرابعقد كتب قبل 
********  

                                           
حدثني محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله )(  قال الخطيب البغدادي: 3)

يعني ابن -النيسابوري الحافظ، قال: سمعت أبا بكر بن بالويه، يقول: قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق
عن محمد بن جرير؟ قلت: بلى، كتبت التفسير عنه إملاء. قال:   : بلغني أنك كتبت التفسير-خزيمة

-أي تسعين ومائتين-كله؟ قلت: نعم. قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين
، قال: فاستعاره مني أبو بكر فرده بعد سنين، ثم قال: قد نظرت فيه من أوله إلى آخره، وما أعلم على 

، وينظر: تاريخ دمشق 4/128تاريخ بغداد ( محمد بن جرير، ولقد ظلمته الحنابلة أديم الأرض أعلم من
 .32/471، وسير أعلام النبلاء للذهب 14/396لابن عساكر 
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 م التي لها تعلق مباشر بالتفسيرالعلو : المبحث الثاني
والذي يهمنا هنا: ما كان له ، جداً  ها المفسرون في كتبهم كثيرةيلإق طرَّ العلوم التي تإن 

في تفسيره قضايا تتعلق بالنجوم والأنواء  ردو ي مثلاً  بعض المفسرينفي علم التفسير، ف أثرٌ 
وإنما نقصد ما   ،هذا النوع من العلمهنا نقصد ن فل ،-رحمه الله- (3)وغيرها كالإمام الرازي

 .في حقيقته جزءاً من علم التفسير كان
 :التي لها تعلق بالتفسيرومن هذه العلوم 

وممن   ،في هذا العلم بالكتابةأتباع التابعين  تميز جيلوقد  :الوجوه والنظائر  -3
 ،ه(371: )ت وهارون الأعور ،هـ(311: )ت مقاتل بن سليمان :كتب فيه

 هم، وكتبهـ(411: )ت يحيى بن سلامو  ،(4)ه(317: د )تالحسين بن واقو 
 .مطبوعة إلا كتاب الحسين بن واقدكلها 

- (هـ442: بن سلام )ت مأبو عبيد القاس :وممن كتب فيه :الناسخ والمنسوخ  -4
 .(1)(هـ418: ت) يبدالملك بن حبيب الأندلسي المالك، وع-عمطبو  وكتابه

: ت) بن المديني يول من كتب فيه هو عليقال إن أو  :أسباب النزول  -1
 .(2)(هـ412

غويين ممن كتبوا في هذين وسبق أن ذكرت جمعاً من الل :معاني القرآن وغريبه -2
وأبو  ،(1)(هـ476: تابن قتيبة ) :، وممن كتب أيضاً في غريب القرآنالعلمين

                                           
 .44/323، و4/184ينظر أمثلة لذلك: مفاتيح الغيب للرازي (  3)
 .3/361، ومعجم المفسرين لعادل نويهض 3/361انظر: طبقات المفسرين للداودي (  4)

، ومعجم 3/116، وطبقات المفسرين للداودي 2/348انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (  1)
 .3/114المفسرين لعادل نويهض 

ذكر عبد الحكيم أنيس في تحقيقه للعجاب في بيان الأسباب أنه اطلع على مخطوط لميمون بن (  2)
ن ابن مهران أول من ألف هـ( عنوانه )تفصيل لأسباب النزول(، وبذلك فيكو 337مهران )ت: 

 وليس ابن المديني.

 .176-161لمزيد من الاستفادة؛ انظر: التفسير اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: (  1)



22 

 

بر أيضاً من كتب غريب يعتفإنه  (مجاز القرآن)في كتابه هـ( 419)ت: عبيدة 
 .(3)ألصق بغريب القرآن من المعاني هوو  القرآن،

 بشر بن المعتمر المعتزلي : مثلشارك بعض المعتزلة في الكتابة في العلوم المرتبطة بالتفسيرو 
 .فيه تأويلات اعتزاليةولاشك أن  (4)(متشابه القرآن)له كتاب  ؛(هـ441 :ت)

، ولم نذكر كتب الأعاريب ب فيها ولها ارتباط بعلم التفسيرتهذه بعض العلوم التي ك  
 .-رنا سابقاً كما حرَّ - ا في التفسيرمله مباشرٍ  لعدم وجود أثرٍ وغيرها؛ وفضائل القرآن 

******** 
  

                                           
 .164-111لمزيد من الاستفادة؛ انظر: التفسير اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: (  3)

، ومعجم المؤلفين 3/314لعارفين للبغدادي ، وهدية ا31/411انظر: سير أعلام النبلاء للذهب (  4)
 .3/337لعادل نويهض 



23 

 

 (1)المتأخرينالتفسير بين السلف و  فرق في معلوماتال: المبحث الثالث
 ؛ فما(وذكرنا أن التفسير هو: )بيان معاني القرآن ،-فيما سبق- نا مفهوم التفسيررْ حرَّ 

 ؟الذي زاده المتأخرون في التفسير
يتبين لنا ما زاده  حتى ق إليه السلف في كتبهمتطرَّ إلى ما  أولاً  ينبغي أن ننظر ؛هذا لمعرفة

 -:ما يلييذكرون  نجد أنهم ، وعند النظر في تفاسير السلفونالمتأخر 
ا: هَ وق ـ س  )ب  قال قتادة:  [31ق:]   ﴾ھ ے﴿:   قوله فمثلاً : معاني الألفاظ  -3

 .(4)ا(وله َ ط  
 .(مليالتفسير الج  : )ـوهو ما نسميه بـــ :رةبيان المعنى العام للجملة أو الآية المفسَّ   -4
ويدخل فيها من نزل ، كقولهم: )كان كذا، فأنزل الله كذا الخ( :النزولب أسبا -1

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )نزل قوله تعالى: )): أحدهم كقول ،بشأنه الخطاب

نزل قوله تعالى: ))وقول أحدهم:  ،(1)((في أبي جهل [11-9]العلق:( ہ
 .(2)((رضي الله عنه الصديق في أبي بكر: [37الليل:]   ﴾ڀ ڀ ڀ﴿

.. . ، أو بحجة الوداع، أو بالمدينةنزلت هذه الآية بمكة :فيقولون :مكان النزول  -2
 .(والمدنيي المك)هو ما عرف بعد ذلك بعلم و  ،(1)الخ

أو قصص من نزل  ،(6)سواء كانت قصص السابقين :ما يتعلق بالآية من قصص  -1

                                           
 (  المراد بالمتأخرين هنا: العلماء الذين كتبوا في التفسير بعد القرن الثالث تقريباً.3)
 .44/111(  جامع البيان للطبري 4)
 .42/141 (  انظر: جامع البيان للطبري1)
 .42/279(  انظر: جامع البيان للطبري 2)
 (.33334) 9/113، و(41243) 36/217ي : جامع البيان للطبر أمثلة لذلك في انظر(  1)
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې )(  وذلــك مثــل مــا روي في تفســير قولــه تعــالى: 6)

إن راهبــاً قــال: ) عــن علــي ِّ بــن أبي طالــب  [11]الحشرر :( ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج
ة فأََجَنـَّهَـا، ولهـا إخـوة، فقـال لإخوتهـا: علـيكم تعبد ستين سـنة، وأن الشـيطان  أراده فأعيـاه، فعمـد إلى امـرأ

= 
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 .بشأنهم الخطاب
كما هو - لأن القراءات ؛وهذه ملاحظة دقيقة :رمعنى القراءة التي يقرأ بها المفس ي   -6

لعراق أو المدينة اءة أهل اوقراءة أهل مكة ليست كقر  ،توزعت في الأمصار -معلوم
ر مجاهد كما فسَّ  ؛على قراءته ر من أهل مكة لفظة معينةر المفس ِّ فقد يفس ِّ  ،وهكذا
وبعضهم يقول: ، المال :هو رَ م  بأن الث   [12الكهف:]   ﴾ی ی ی بى﴿ :قوله 

 ؛التفسير من مجاهد على قراءة أهل مكةفهذا ، (3)هو ما يثمَّر من الذهب والفضة
 .اللفظةهذه فيختلف تفسير  قراءة غيرهمعلى أما  لأنهم يقرأونها بضم الثاء والميم،

ون الاستطراد في المسائل دوذلك  :الحكم التشريعي المنصوص عليه في الآية  -7
 هـ( مثلًا، فلو جمعنا مرويات673التي يذكرها المتأخرون كالقرطب )ت:  الفقهية

-(4)وكان مشتهراً بأحكام الحج- هـ(331الأحكام عند عطاء بن أبي رباح )ت: 
 فسنجدها قليلة جداً لأنه يذكر الأحكام التي نصَّت عليها الآية بغير استطراد.

واستنباط المسائل منها:  عهدهمتنزيل الآية على بعض الأحداث الواقعة في   -8
 [1الصف:]  ﴾ئە ئوى ئا ئا ئە ﴿ :في قوله   أبي أمامةما روي عن ك

                                           
= 

بهذا القِّس ِّ فيداويها، فجاءوا بها،  قال: فداواها، وكانت عنده؛ فبينما هو يوماً عندها إذا أعجبتـه، فأتاهـا 
فحملــــت، فعمــــد إليهــــا فقتلهــــا، فجــــاء إخوتهــــا، فقــــال الشــــيطان للراهــــب: أنا صــــاحبك، إن أعييتــــني، أنا 

أنجك مما صنعت بك، اسجد لي سجدة، فسجد له، فلما سـجد لـه؛ قـال: إني  صنعت بك هذا فأطعني؛
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )بــريء منــك، إني أخــاف الله رب العــالمين. فــذلك قولــه: 

. قــال 41/491جــامع البيــان للطــبري  [11]الحشرر :( ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج
ال لهــذا المثــل، لا أنهــا المــرادة ابــن كثــير: "وقــد ذكــر بعضــهم ههنــا قصــة لــبض عبــاد بــني إســرائيل؛ هــي كالمثــ

 .8/71وحدها بالمثال، بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها" تفسير القرآن العظيم 

 .38/41(  انظر: جامع البيان للطبري 3)
أعلم بمناسك الحج من عطاء بن أبي  ما بقي أحدٌ "عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين قال: (  4)

، والتاريخ 4/492" )الطبقات الكبرى لابن سعد أعلم الناس بالمناسك عطاء"ة: قال قتاد"، و رباح
 (6/262الكبير للبخاري 
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الآية نجدها في سياق الحديث عن اليهود  عندما ننظر إلىو  ،(3)(هم الخوارجأنه قال: )
لكن هذه الآية، ، وأن الخوارج لم يكونوا قد ظهروا وقت نزول  ىمع نبيهم موس

أبي فسير وعلى هذا جاء ت في هذه الصفة، من كان مثل بني إسرائيل يدخل فيها كل
 .القياس من باب   أمامة

هذه وجد غير يوقد ، هذا ما تم حصره من المعلومات الواردة في تفسير السلف
 .المعلومات عندهم فيضاف إليها

على تفسير السلف نجدها   همفي كتب (4)وإذا نظرنا إلى المعلومات التي زادها المتأخرون
 -:كما يلي

فقد يرد عن  :يارات تفسيرية وزيادة احتجاج لهاتقوية ما ورد عن السلف من اخت  -3
   : قوله ( منالقرء)ـ: في المراد ب لافكالخ  ،في لفظة من الألفاظ ف خلافٌ السل

فخلاف السلف في هذه ؛ [448البقرة:]   ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ﴿
لكن إذا نظرت  ،(1)(الحيضالطهر، و ) :، وهمافي قولين لا ثالث لهما اللفظة منحصرٌ 

 .تجدهم قد زادوا على هذا قضية الاحتجاجإلى كلام المتأخرين في هذه الآية 
في  وال في الآية في قضية الاحتجاج لهذه الأق ما كتبه الشنقيطي وعلى سبيل المثال انظر

شواهد  ، وأحياناً يذكر يرجح المتأخر أحد الأقوال ويقويه ، وأحياناً (2)كتابه )أضواء البيان(
 ولا يرجح. كل قولٍ 

وهذه المعلومات تعد من  : علاقة لها بتفسير الآية مباشرةر معلومات قرآنية لاك  ذي   -4
ومن لقرآن عموماً، وأحيانًا تكون من علوم ا، ية وليست من علوم التفسيرعلوم الآ

جملة من  في بداية تفسيره لسورة البقرة هـ(124: )ت ابن عطية ذلك مثلًا ما ذكر
وأن ابن عمر حفظها في  كفضل السورة وعدد آياتها الفوائد ليس لها علاقة بالتفسير

                                           
 .41/118(  جامع البيان للطبري 3)
 المقصود بالمتأخرين: ما بعد القرن الثالث مع بداية تشك ل العلوم.(  4)
 .133-2/111(  انظر: جامع البيان 1)
(2  )3/96-314. 
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وم السورة وليست من علوم ؛ فكل هذه المعلومات من عل(3).. الخ. ثمان سنوات
 .التفسير

 :لاستطراد في ذكر تفاصيله ومسائله العلم الذ  برز فيه المللف واالتوسع في  -1
من كتب وهذا التوسع أحيانًا يشعرك بأن هذا الكتاب من كتب هذا الفن وليس 

لأندلسي لأبي حيان  (البحر المحيط): فمن الكتب التي اعتنت بالإعراب ؛التفسير
مع أن  ،قد صار علم الإعراب صبغة بارزة فيه أكثر من علم التفسيرو هـ(، 621)ت

 .إعرابكتاب مؤلفه كتبه وهو يريده كتاب تفسير وليس  
)الجامع لأحكام القرآن( للقرطب  :ومن الكتب التي اعتنت بالأحكام الفقهية

 هـ(.673)ت: 
 الله قولعند تفسير ومثال ذلك  :ا ورد عن السلفمَّ ع ر أوجه تفسيرية جديدةك  ذي   -2

:  ﴿ذكر أن المراد يالإمام الطبري  ، نجد[6محمد:]   ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ
جهون بعد صلاة واتجاههم إليها كما يتمعرفة أهل الجنة مساكنهم بالتعريف هنا: 

أن المراد بالتعريف  وهو ،ذكر قولًا آخر لكن بعض اللغويين ،(4)الجمعة إلى بيوتهم
 كذا  مسيرة )وإن ريحها ليوجد من) :كما ورد في الحديث ،(1)ييبطْ : التَّ هنا

تبر من  يع؛ فهذا المعنى الثانيبف أي: مطيَّ رَّ عَ م   طعامٌ : ومنه قولهم ،(2)((وكذا
 .الزيادات على تفسير السلف

                                           
(3  )3/83. 
 .44/361(  جامع البيان للطبري 4)
وقال م ؤَر ِّجٌ وغيره: معناه؛ طيبها، مأخوذ من العَرْف، ومنه طعام م عَرَّف، أي (  قال ابن عطية: "1)

 .1/334المحرر الوجيز  م طيََّب. وعَرَّفْت القِّدْر: طيَّبتها بالملح والتابل"
باب النساء الكاسيات زينة، ، كتاب اللباس والصحيحه(  جزءٌ من حديث أخرجه مسلم في 2)

 (.1712)6/368 العاريات المائلات المميلات
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وليس هذا مقام - (3)ما يرتبط بالتفسير العلمي :ت في عصرنااومن هذه الزياد
على تفسير  دات واضحةزيا التفصيل في هذا النوع، لكن المقصود أننا حتى الآن نجد

 .-السلف
 :عقديةية والاستدلالات للمسائل الجملة من الاستنباطات الفقهية والأدبر ذيك   -1

أو استنباطات  ،فقد تكون استنباطات علمية ،د  وهذه الاستنباطات ليس لها حَ 
 .(4)..الخ. مرتبطة بعلم النفس أو علم الاقتصاد

 وهذا من باب الحصر التقريب، فقد يظهر أكثر مما ذكرناه.
******** 

  

                                           
وبيان  ،تفسير الآيات تفسيراً علميًّا وفق قواعد العلم الحديثيعر ِّفه بعض المعاصرين بأنه: "(  1)

 تعريف الدارسين بمناهج المفسرين) "المضامين العلمية للآيات وفق مقررات وتحليلات العلم الحديث
وينظر: )الإعجاز العلمي إلى أين ؟!( للدكتور: مساعد ، (166: صلاح الخالدي، ص: للدكتور
 الطيار.

لمزيد من الاستفادة؛ ينظر: تطبيق لزيادات المتأخرين عن السلف من خلال سورة الكوثر، في  (  4)
، للدكتور: مساعد الطيار، ص: )مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر(كتاب: 

71-81. 
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 (1)أثر العلوم في كتابة التفسيرالمبحث الرابع: 
يتضح مما ذكرناه سابقاً ، و التي تحتاج إلى تجليةالمهمة وعات هذه القضية من الموضإن 

 أشياء قد أن ثمَّة دها المتأخرونزامن المعلومات المذكورة في تفسير السلف والمعلومات التي 
 ،ت في كتب التفسيرذه العلوم التي استحدثت وجدَّ هفنحتاج إلى دراسة  ؛استحدثت

 في عصرنا الحاضر ، وهي ما يطلق عليهاخرينأالمت في كتب بارزةً  المعلومات سمةً وصارت هذه 
 .(4)وغير ذلك ،واللغوي ،والبلاغي ،والعقدي ،يفهناك الاتجاه الفقه (؛ الاتجاهات)بـــــــــ 

 :نوعين نجدها على فإننا إذا نظرنا إلى أصل العلوم الإسلاميةو 
-عند السلفموجودة  اوإن كانت تطبيقاته- متأخراً لت مسائلها علوم تشكَّ  :الأول

هو وأول من كتب فيه  ،بعد جيل الصحابة والتابعين استحدث فقد ،كعلم أصول الفقه
فتوجد  ، وأما قبل الإمام الشافعي(1)(الرسالةه )في كتاب هـ(412)ت:  الإمام الشافعي

كتابة ال، وهنا ننتبه إلى أن تأخر (2)يهفتنظيرية هناك كتابة  وليس ،فقطتطبيقات لهذا العلم 
 . يعني أنه لم يكن موجوداً عندهملا عن عصر الصحابة والتابعين معينٍ  علمٍ ل

فقد  ،والتفسير ،السيرةو  القراءة،كعلم   ؛عند السلف ىً مسمَّ  الهو  ةم مستقلو عل :الثاني
وأبي بن   ،ومعاذ ،وسالم ، بن مسعودمن عبد الله ؛خذوا القرآن من أربعة)) :قال النب 

فإن أعلم الناس ) :في مقدمته -رحمه الله- ابن تيمية ويقول شيخ الإسلام ،(1)((كعب
                                           

لمزيد من الاستفادة؛ ينظر: مقال بعنوان: )أثر العلوم على المصنفين في علوم القرآن(، من كتاب (  3)
 .431-4/418(، للدكتور: مساعد الطيار، 4)مقالات في علوم القرآ وأصول التفسير( )

-ريباً مطبوعةللدكتور: مساعد الطيار، دورة بعوان: )مناهج واتجاهات المفسرين(، لعلها تخرج ق(  4)
 .-بمشيئة الله

قال ابن خَل ِّكان: "والشافعي أول من تكلَّم في أصول الفقه، وهو الذي استنبطه" )وفيات الأعيان (  1)
، وتاريخ ابن 21، والتمهيد للإسنوي ص: 17(، وانظر: مناقب الشافعي للرازي ص: 2/361

 .3/189خلدون 

 .13-21تور: صفوان الدَّاودي ، ص: انظر: أصول الفقه قبل عصر التدوين، للدك(  2)

   6/449( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب الق رَّاء من أصحاب النب 1)
(2999.) 
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، فواضح أن (3)(إن أعلم الناس به أهل مكةوأما التفسير ف) دينة(، ثم قال:بالمغازي أهل الم
 هذه علوم كانت مستقلة عندهم يتلقونها.

******** 
  

                                           
 .31/127( مجموع الفتاوى 3)
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 ق تقسيم كتب التفسيرر  ط  : المبحث الخامس
بعض هذه  لكن ،تختلف من شخص لآخر ،ةٌ فنيَّ  هذه القضية في الأصل قضيةٌ 

ر هنا بعض وسنذك، العلميةحسب الاتجاهات كالتقسيم  ؛ي  علم سيمات لها أثرٌ التق
 -:ة التي تقسم بحسبها كتب التفسيريَّ الاعتبارات الفن

وعبر  ،وفيات المؤلفين حسب ويكون التقسيم بهذا الاعتبار :تاريخالنظر إلى ال  -3
 .القرون

، وتفاسير أهل ذكر تفاسير أهل مكة، وتفاسير أهل دمشقتف :النظر إلى البلد  -4
 .الخ ...أصفهان

ويمكن دمج  ،.. الخ.الشام واالحجاز، ومفسر  وار ذكر مفسيف :النظر إلى الإقليم  -1
خراسان في القرن  واومفسر  ،الأندلس في القران الرابع واسر : مفالقرن بالإقليم فنقول

 .وهكذا ،الخامس
ويمكن دمج القرن بالإقليم، فيقال مثلًا: مفسروا خراسان في القرن الرابع، 

 وهكذا.
، .. الخ. الشافعية والحنفية، مفسر ا واسر : مففنقول مثلاً  :النظر إلى المذهب الفقهي  -2

، أو إما لمخالفته ؛به في هذا الاعتبارلاحظ أن بعض المفسرين لا يمكن إدخال كتاوي
كالصحابة   تقدمين قبل ظهور المذاهب الفقهيةإن كان من الم خاصةً ، لعدم تمذهبه

 .والتابعين
، المعتزلة وا، مفسر الأشاعرة وافنقول مثلًا: مفسر  :النظر إلى المذهب العقد   -1

 ... الخ. أهل السنة وامفسر 
 ، الاتجاه اللغويفي التفسير فنقول مثلًا: الاتجاه الفقهي :النظر إلى الاتجاه العلمي  -6

 ... الخ. في التفسير الاتجاه البلاغي ،في التفسير
 : مها إلىفنقس :الاختصارالنظر إلى التوسع و   -7
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)مدارك و ،ه(268)ت:  للواحدي ()الوجيزتفسير  :مثلتفاسير مختصرة؛  - أ
البيضاوي )ت: ، وتفسير وتفسير الجلالين ،هـ(731)ت:  لنسفيل( التنزيل
 .-وإن كان الأخير مادته دسمة لكن المقصود النظر إلى الحجم- هـ(681

)ت:  لابن أبي زمنين مختصر تفسير يحيى بن سلام :مثل ؛تفاسير متوسطة - ب
 للبغوي (معالم التنزيل)، وهـ(289)ت:  أبي المظفر السمعانيتفسير و  ،هـ(411
 .هـ(723)ت:  لابن جزي (لعلوم التنزيل )التسهيل، وهـ(131)ت: 

)ت:  يرابن كثو  ،هـ(131)ت:  تفسير الطبري :مثل ؛تفاسير متوسعة - ت
)ت:  ، والرازيهـ(124)ت:  طيةابن عو  ،هـ(247)ت:  لثعلبوا هـ(772
، في )البسيط( هـ(268)ت:  لواحدي، واهـ(721)ت:  حيان، وأبي هـ(616

 .هـ(3471لألوسي )ت: )روح المعاني( لو

بهذا  احلمر إلى ثلاثة م كتب التفسير يتقسويمكن  :نظر إلى مقام دارس التفسيرال -8
 الاعتبار:

)ت:  للواحدي (لوجيزا) :ومن الكتب المناسبة لهذه المرحلة :مرحلة المبتدئين - أ
وتفسير أبي ، هـ(199)ت:  يحيى بن سلام لابن أبي زمنينسير ومختصر تف ،هـ(268

، وتفسير هـ(911)ت:  للصفوي( مع البيانجا)و، هـ(289)ت:  المظفر السمعاني
، ونحن في تناسب المبتدئين لسهولة عبارتها ؛ فهذه الكتبهـ(3176)ت:  السعدي

 .إلى سهولة عبارتهننظر وإنما  ،لكتابهذا التقسيم لا ننظر إلى حجم ا
هذه المرحلة يناسبها كتب التفسير التي تعرض لذكر و  :مرحلة السالكين - ب

)ت:  للواحدي (البسيط)، وهـ(171)ت:  مرقنديسلل (بحر العلوم) :الأقوال مثل
)ت:  لابن الجوزي (زاد المسير)، وهـ(131)ت:  للبغوي (زيلمعالم التن)، وهـ(268
 صديق خان لمحمد (فتح البيان)، وهـ(723)ت:  لابن جزي (التسهيل)و ،هـ(179
 .هـ(3117)ت: 
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 .هذا الفنى هذه المرحلة البحث في جميع كتب ويغلب عل :مرحلة المتخصصين 
 في تعلم التفسير؟الصحيحة ما المنهجية  :يراً، ألا وهوهنا سؤال يطرح كثو 

هذه المسألة اجتهادية، سواء في التقسيم إلى المراحل التي : إن وللجواب على هذا نقول
إلى المتون  فإن طالب علم التفسير يفتقر ؛في طرح الكتب، وعلى كل ٍ  أو (3)ذكرتها سابقاً 

يه فإنه يمكننا أن نقسم المراحل التي يمر بها طالب وعلالمختصرة اللازمة للتدرج في هذا العلم، 
 :ثلاثة مراحلعلم التفسير إلى 

  .الأولى: مرحلة المبتدئين
  .الثانية: مرحلة السالكين
 .الثالث: مرحلة التوسع

وقبل أن نتكلم عن هذه التقسيمات ننبه على قضية مهمة تشمل المراحل الثلاثة، ألا 
أصلاً  لنفسهعل يجالتفسير في كل مرحلة من هذه المراحل أن  وهي أنه يتحتَّم على طالب علم

؛ ستطع حفظهيإن لم  صلقرأ فيه، وهذا الأيدائماً  هبين يدييكون معتمداً من كتب التفسير 
 فليستظهره.

فمن لم يستطع أن ب، يكتبون كتباً مختصرة؛ لأجل أن يحفظ الكتا المتقدمونقد كان و 
؛ عرف تسيرها وما قيل فيها، وليس بالضرورة ئل عن آيةس   بمعنى أنه إذا ،فليستظهر ؛يحفظ

 أن يعرف جميع الأقوال.
 التنبيه على أهمية تمسك الطالب بكتاب يكون له أصلًا. :والمقصود 

 :: مرحلة المبتدئينالمرحلة الأولى
تعد  هذه المرحلة من أهم المراحل لطالب علم التفسير؛ إذ تكمن أهميتها في كونها اللبنة 

لى لطالب هذا العلم، فينبغي على الطالب في هذه المرحلة أن يهتم باستظهار المعنى العام الأو 
للآيات، وتقييد الفوائد على المتن المختار للتفسير، مع عدم الانشغال بالإشكالات الواردة 

 .في بعض الآيات، وتكون البداية بكتاب مختصر

                                           
 .11، ص: مبحث: طرق تقسيم كتب التفسير في(  3)
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 ومن الكتب المناسبة لمرحلة المبتدئين:
هـ(، وهو كتاب مختصر، 268 تفسير الكتاب العزيز( للواحدي )ت: )الوجيز في -3

 وسهل العبارة.
 هـ(.199مختصر تفسير يحيى بن سلام لابن أبي زمنين )ت:  -4
 هـ(.289تفسير أبي المظفر السمعاني )ت:  -1
 هـ(.911جامع البيان للصفوي )ت:  -2
 هـ(.3176)تيسير الكريم الرحمن( للسعدي )ت:  -1
  هوو  -طبوع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفالم- )التفسير الميسر( -6

جمالي للآيات، إلا أنه يفتقر إلى الإشارة إلى المعنى اللغوي يهتم بالمعنى الإكتاب 
للفظ القرآني، فيضيف الطالب لهذا الكتاب كتابًا مختصراً في غريب القرآن، مثل: 

( لمكي القيسي ، أو )تفسير غريب القرآنهـ(721بي حيان )ت: ( لأ)تحفة الأريب
 .هـ(217)ت: 

، يمكن للطالب أن يعتمد -وإن كان في بعضها طول- هذه الكتب سهلة في العبارةو 
ا كأصلٍ يرجع إليه دائماً، فيضبط التفسير من هذا الكتاب فقط، ولا يلزمه في هذه أحده

المرحلة معرفة القول الصحيح من الضعيف لأنه في مرحلة التعلم وضبط معنًى واحدٍ من 
 الكتاب.

ن نفسه على فمن وطَّ الطالب وقدرته، لأنها مرتبطة بفهم  ؛معين زمن المرحلة وليس لهذه
أو نصف جزء  اً جزءفعلى الطالب أن يجعل له  ،يصل أسرع من غيره؛ فإنه يبالتخطيط والترت

 من كثيرٍ  خيرٌ =  مستمر   فقليلٌ دون انقطاع، ويستمر ويواظب على هذه القراءة  ،أسبوعيًا
 منقطع.

 :المرحلة الثانية: مرحلة السالكين
ذه المرحلة مرحلة الدخول في التخصص في علم التفسير، فالطالب في هذه المرحلة هي ه

- اللغوية للألفاظ القرآنية توالدلالا ،جمالي للآياتاستظهار ومعرفة المعنى الإ انتهى منقد 
 .-سابقًا تذكر كما 
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 ينبغي في هذه المرحلة معرفة: و 
 .معرفة الأقوال في التفسير -3
 .معرفة القول الراجح  -4
 معرفة أصول التفسير. -1

، ولكنه في هذه المرحلة واحدٍ  لى معنىً فالمرحلة الأولى للطالب كانت دراسة التفسير ع
 .سينتقل إلى معرفة الأقوال الأخرى في التفسير

في كتب معاني القرآن، وتوجيه القراءات، أن يقرأ في هذه المرحلة يمكن للطالب و 
لابن ( زاد المسيروالناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وكذلك كتب التفسير الموسعة؛ مثل: )

( الدر المنثور)و، هـ(211)ت:  لماوردي( ل)النكت والعيونو، هـ(197)ت:  الجوزي
( لابن عطية هـ(، و)المحرر الوجيز772)ت:  وتفسير ابن كثير ،هـ(933)ت:  للسيوطي

 .هـ(3191( للطاهر بن عاشور )ت: ، و)التحرير والتنويرهـ(124)ت: 
 :هي المحصلة النهائية لهذه المرحلةوذلك لتكون 

ا أم ،استظهرهم ؛استظهار أقوال السلف في الآية، فإن كان في الآية قولان أو ثلاثة-3
 بعضها مع معرفته بأن في الآية أقوال أخرى لم يحفظها. بحفظ فيكتفي ؛إن زادت هذه الأقوال

 الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. :معرفة أقوال السلف خاصة، أي-4
 معرفة الأقوال الصحيحة المحتملة في الآية التي جاءت بعد السلف.-1
 التعرف على مناهج المفسرين المختلفة.-2

 :المرحلة الثالثة: مرحلة التوسع
د يويستفرحلة أن يقرأ فلابد للطالب في هذه المبالمرحلة البحثية؛ المرحلة هذه وتسمى 

فيمارس بحثه وإضافاته التي يوظفها  ؛أو حتى البعيدة عنه ،من الكتب القريبة من التخصص
 في تفسير القرآن.

 ويمكن إضافة ما يلي:
ومن سار على نهجهم من خلال التطبيقات  ،العناية بالتعرف على منهج السلف-3
 العملية.
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 سير على ما يقرأ من التفسير.العناية بتطبيق ما تعلمه من أصول التف-4
 الرجوع إلى الموارد التي أخذ منها المفسر.-1
التركيز على كلام المفسر في تفسيره للآيات المتصلة بالفن الذي يتميز به المفسر كأن -2

 بالقراءات.اً أو عالم ،أو فقيهًا ،يكون المفسر لغوياً 
سير خلال رحلته في طلب الحرص على تقييد الفوائد التي يستفيدها طالب علم التف -6

 العلم وقراءاته للكتب.
الاتجاه ك  باتجاهات التفسير العامة، معرفةوهي  أخرى،رحلة ثم ينتقل الطالب إلى م

 ، وغير ذلك.الفقهي، والاتجاه النحوي، والاتجاه اللغوي
 .فهذه صورة من صور التدرج في علم التفسير

 (3)تنبيه مهم: 
 فسير ما يلي:ليها طالب علم التَّ ع زمن الأمور التي يجب أن يركَّ  -

 .معرفة الماهيَّات والمصطلحات -3
 معرفة تاريخ العلم. -4
 معرفة المؤثرات في هذا العلم والعلوم التي دخلت عليه. -1
 معرفة ما تضمَّنته كتب التفسير. -2
 .ثرها في تفسيرهأف و معرفة مصادر المؤل ِّ  -1
 ائد.يعل ِّق عليه الفو  له اعتماد كتاب في التفسير يجعله أصلاً  -6

******** 
  

                                           
: لدراسة علم التفسير(، ألقاها الدكتور)المنهجية العلمية هذا التنبيه خ لاصة أفكار محاضرة بعنوان: (  3)

لطالبات معهد )ابن كثير لإعداد معلمات القرآن الكريم( بالدمام،  -عبر شبكة الإنترنت-مساعد 
 هـ، وهي محاضرة غير مسجلة ولا متاحة على شبكة الإنترنت.11/2/3218يوم السبت، الموافق 
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 أساليب كتابة التفسير: ادسبحث السالم
 :(3)على أربعة أساليب بَ تِّ ذكر بعض المعاصرين أن التفسير ك  

 الأسلوب التحليلي.  -3
 الأسلوب المقارن.  -4
 الأسلوب الإجمالي.  -1
 )التفسير الموضوعي(.: بــــــ الأسلوب الموضوعي، ويسمى  -2

 ومعرفة هذه الأساليب كما يلي:

إعراب، وقراءات، وأقاويل آية ويناقش ما فيها من المفسر أن يأخذ هو  :التحليليالأسلوب 
 الخ. ...

 بين أقوال المفسرين، ومعرفة الراجح من المرجوح.المفسر  هو موازنة الأسلوب المقارن:

 لآية دون النظر إلى أقوال أو غيرلي لاجمالمعنى الإالمفسر أن يذكر هو  الأسلوب الإجمالي:
 .ذلك

، فأحياناً نجده هـ(131)ت:  ه الأساليب الثلاثة نجدها في تفسير ابن جرير الطبريوهذ
يذكر الآية، ثم يذكر المعنى الجملي لها، ثم يذكر أقوال السلف، ثم يرجح، ففيه تحليل، وفيه 

 معنى إجمالي، وفيه أيضاً مقارنة وموازنة.
 .من التفسير الإجمالييعد هـ( 3176)ت: السعدي  تفسيرو 
 ؛أيضاً  المقارنالتفسير من التفسير التحليلي، ومن يعد  هـ(721)ت:  سير أبى حيانتفو 

                                           
(، للدكتور: 4وم القرآن وأصول التفسير( )ينظر: المقالات التالية من كتاب: )مقالات في عل(  3)

 :مساعد الطيار
 .321-4/311(، سؤال عن التفسير التحليلي) -3

-421/ 4)مشكلة المصطلحات في الدراسات القرآنية .. التفسير الموضوعه وإخوانه نموذجاً(،  -4
411. 
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 ويرجح بينها. -أحياناً - لأنه يعرض الأقوال
التفسير وأما نعتبر تفسيره من التفسير المقارن،  فسر يعرض الأقوال ويرجح بينهافأي م

من التفسير الإجمالي،  نعتبرهف ية فقط دون التعرض إلى الأقوالمعنى الآفيه الذي يذكر 
 نعتبره من التفسير التحليلي. الآيةقيل في  الذي يستوعب ما والتفسير
 .علمي   ليس لها أي أثرٌ  ةٌ تقسيمات فنيَّ  هذه التقسيمات وكل

 : (1)الموضوعي سلوبأما الأ
 -:(4)وقد ذكر من كتب فيه أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ،معاصرو  حادثٌ نوع فهو 

  مثلًا. (الجهاد في القرآن)كأن يدرس   من خلال القرآن،دراسة موضوع   -3
لـذين في قلــوبهم اراســة مصـطلح )كددراسـة لفظـة أو مصـطلح مــن خـلال القـرآن،    -4

 .(1)(في القرآنمرض 
، (غزوة بـدر مـن خـلال سـورة الأنفـال) كدراسة  موضوع من خلال سورة،دراسة   -1

 وهكذا. ،(غزوة تبوك من خلال سورة التوبة) أو
******** 

  

                                           
القرآن وأصول وجهة نظر أخرى(، من كتاب مقالات في علوم  .. (  انظر: مقال )التفسير الموضوعي3)

 .119-3/146( 4) ،مساعد الطيار :للدكتور ،التفسير
ينظر: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، لكلٍ من الدكتور: أحمد السيد الكومي، والدكتور: محمد ( 4)

 ، وهما من أوائل من ألَّفوا في هذا النوع.42-44أحمد القاسم 
 ( وهو بحث مطبوع للدكتور: أحمد حسن فرحات.1)
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ِّالثانيِّالفصل
ِّ[[القرنِّالثانيالتفسيرِّفيِّتدوينِّ]]

 
 -:وفيه مبحثان

 .كتب التفسير إلى نهاية القرن الثاني  المبحث الأول: -
 الكتب المشاركة في التفسير إلى نهاية القرن الثاني. المبحث الثاني: -
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 المبحث الأول
 كتب التفسير إلى نهاية القرن الثاني

 مطالب: ثمانية وفيه
  .هـ(68)ت:  س ( المنسوب لابن عبا)تنوير المقباس :طلب الأولالم -
 .هـ(389)ت:  يمان( ليحيى بن )جزء فيه تفسير القرآن :المطلب الثاني -
 .هـ(311)ت:  (تفسير مقاتل بن سليمان) :الثالمطلب الث -
 .هـ(363)ت:  ()تفسير سفيان الثوري :المطلب الرابع -
، هـ(411)ت:  م البصري( ليحيى بن سلا)تفسير القرآن :المطلب الخامس -

 ويعقبه مختصراه:
o :ود بن مح َك ِّم الهوََّاري ( لهكتاب الله العزيز)تفسير   المختصر الأول

 .هـ(481)ت:  الإباضي
o هـ(199)ت:  ( لابن أبي زمنين)تفسير القرآن العزيز صر الثاني:تالمخ. 

 د عيسوي.، جمع الدكتور: محمد أحم( تفسير ابن مسعود) :المطلب السادس -
(، جمع الدكتور: عبد الله أبو رضي الله عنها تفسير عائشة) :المطلب السابع -

 السعود.
 أمور مهمة تتعلق بجمع مرويات السلف. المطلب الثامن: -
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إلى النظر أحيانًا شير ن، وساول كتب التفسير باعتبار التاريخسابقاً أننا سنتن تذكر 
 ،فسنذكر هذا التأثير ،فيما جاء بعدها ؛ لأن بعض كتب التفسير لها أثرٌ -أحياناً -لتأثيري ا

 .اً الاتجاهات العلمية لهذه الكتبأيض ضيف، ويمكن أن نومن نقل منها من المفسرين
تنوير المقباس ) :عنها إلى نهاية القرن الثاني هي كتب التفسير التي سنتحدثو 

- تفسير مقاتل بن سليمان - ء فيه تفسير يحيى بن يمانجز  -  المنسوب لابن عباس
تفسير عبد الرزاق  -، ومختصراهتفسير يحيى بن سلام البصري - تفسير سفيان الثوري

 .(الصنعاني
******** 
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 ه (68)ت:   المنسوب لابن عباس( تنوير المقباس): المطلب الأول

 التعريف بمن نسب إليه هذا التفسير:
حبر  ،طلب القرشي الهاميي، أبو العباسعبد الله بن عباس بن عبد المليل الصحابي الجهو: 

، ودعا له وروى عنهفترةً   ونشأ في بدء عصر النبوة، فلازم رسول الله ،ولد بمكة، مةالأ
 :  ابن مسعودعنه قال و ، (3)((اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل)) :فقال  النب

 .(1)هـ(68) ، وكانت وفاته بالطائف سنة(4)((عباسالقرآن ترجمان  مَ عْ نِّ ))

 التعريف بهذا التفسير:
، وذلـك لتنبيـه علـى بعـض القضـايا الـتي فيـهفلـذلك ذكرتـه ل ،هذا الكتاب مطبوع ومنتشـر

 . عن ابن عباس ،عن أبي صالح ،عن الكلب ،أنه يرويه محمد بن مروان الس د ِّي الصغير
ن يكـون أ، ولا يبعد (1)، والكلب متهم بالكذب(2)مد بن مروان السدي روايته هالكةومح

 .هذا الكتاب أصلاً للكلب
، أمـــا  طلـــب العلـــم، ولا يســـتفيد منهـــا المبتـــديء فيعليهـــاهـــذه الروايـــة لا يحـــل الاعتمـــاد و 
أن يثبـت قضـية  علمـاءكمـا لـو أراد أحـد ال  ؛ نـةفقد يستفيدون منها لإثبات قضايا معي العلماء

 تـذكر هـذه القضـية في الروايـة الكتب الـتي فيهـا ضـعفٌ هذه  ه حتىفيحتج بأن ،ضد أهل البدع

                                           
 3/28، (، والبخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي4197) 2/441 (  أخرجه أحمد في مسنده3)

 ( دون زيادة ))وعلمه التأويل((.321)
 .3/296، والفسوي في المعرفة والتاريخ 4/479أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (  4)
لابن عبد البر  ، والاستيعاب482-4/478انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد ( 1)

 .119-1/113، وسير أعلام النبلاء للذهب 1/911-919
، وتقريب التهذيب 4/486، والمجروحين لابن حبان 8/86(  انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2)

 (.6482) 116لابن حجر ص: 
، 4/411(، والمجروحين لابن حبان 3278) 7/471(  انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1)

 (.1913) 279وتقريب التهذيب لابن حجر ص: 
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 سليمة.
الــذي - ورد في هــذا الكتــاب ،[1طــه:]   ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿  قولــهفمــثلاً 

 .فيحتج بمثل هذا ،عبارات السلفحد وهذه أ ،(3)أن استوى معناها: استقر -لا يعتمد عليه

 مــا ذكــره عنــد قولــه ذلــك ومثــال ،لكنهــا قليلــة ،قــوالالألــبعض وفي هــذا الكتــاب حكايــة 
 :   ﴿ــــ))قــــال: ، [326النســــاء:]   ﴾ې ى ى ئا ئۇ في  :يقــــالو  .ر ِّ في الس ِّ

 .(4)((في الجنة :الويق .والعلانية ر ِّ مع المؤمنين في الس ِّ  :ويقال .الوعد
- ن نــزل فــيهم الخطــاب، ويكثــر عــن الكلــبومَــ بأســباب النــزول هــذا التفســير عنايــة وفي
كمــا - أن يكــون مــأخوذاً مــن هــذه الروايــة لا يبعــدفــ ،فــيهم الخطــابنــزل  ذكــر مــن -خصوصــاً 

 .-سبق التنبيه على ذلك

  ******** 
  

                                           
 .461 :(  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ص3)
 .82 :(  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ص4)
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 ه (189)ت:  يمانليحيى بن ( جزء فيه تفسير القرآن): المطلب الثاني

 التعريف بصاحب هذا التفسير:
روى  قرئ،مام الحافظ الصادق العابد المالإ العجلي الكوفي يحيى بن يمان، أبو زكرياهو: 

ى حمزة وتلا عل ،وإسماعيل بن أبي خالد، وجماعةهشام بن عروة، والمنهال بن خليفة،  عن
أخرج له الجماعة سوى و  ،ر عنه، وكان من العلماء العاملينوصحب الثوري وأكث، الزيات

 .(3)هـ(389) سنة وكانت وفاته، البخاري

 التعريف بهذا التفسير:
نافع بن أبي وتفسيٌر ل ،يمانليحيى بن  زء فيه تفسير القرآنالج) :بعنوان هذا الكتابط بع 

ستاذ الأ( بتحقيق الخراسانيعطاء تفسيٌر لو  ،الزنجيبن خالد سلم تفسيٌر لمو القاريء، نعيم 
 .حكمت بشير يسدكتور: ال

جامع - (هـ491: تالرملي الفقيه ) محمد بن أحمد بن نصرأبو جعفر وهذا الجزء يرويه 
 ،لرجوع كل الأسانيد إليه؛ لكان صحيحاً  عهولو سمي هذا التفسير باسم جام، -هذا التفسير

 .أثرٍ  (411)ة ئم موعة من الآثار الواردة عن السلف تبلغ قرابة أربعهذا التفسير مجفي و 
عبد الملك بن الحسن قرأت على أبي منصور محمد بن ) :ابتدأ جامع هذا الكتاب بقوله

سحنون النـَرْسي فيما أذن بن ن محمد بمحمد بن أحمد  سينالح: أخبركم أبو بن خيرون قال
ريء على أبي : ق  قال ست وخمسين وأربعمائةٍ  في سنة بذلكلك روايته وكتب خطه في لك 

في فأقر به مسجده  ،سمعون الواعظ بنبا الواعظ المعروف الحسن محمد بن أحمد بن إسماعيل
 :قال زبكر محمد بن يونس المعروف بالمطر : حدثنا أبو قال ثمائةٍ سنة سبع وعشرين وثلا

فر أشعث عن جعثنا قال يمان ثنا يحيى بن بن موهب قال ثنا يزيد قال  حدثنا محمد بن نصر
 .ا.هـ (4)(قال عن سعيد

                                           
، 14/11، وتهذيب الكمال للمزي 9/399انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 3)

 .3/419وطبقات الحفاظ للذهب 
 .11 :يى بن يمان، ص(  تفسير يح4)
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عن قال:  [8التكاثر:]   ﴾ھ ھ ھ ھ ے ﴿) :ثم بدأ في التفسير فقال 
      ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ : في قوله ثنا أشعث عن جعفر عن سعيد .الصحة

 .(3)(تْ اعَ طَ وأَ  تْ عَ سمِِّّ قال: [4]الانشقاق:
عطاء الخراساني بإسناد لى رواية ، ثم ينتقل بعد ذلك إتفسير بهذا الأسلوبويستمر ال

 : عن عطاء الخراساني في قوله ،عن يونس بن يزيد ،ثنا رشدين بن سعد): آخر فيقول
 ﴾ې ې﴿ :وفي قوله .يج السخنضِّ النَّ قال:  [69]هود:   ﴾ې ې ې﴿

هم  :قال [314سف:]يو    ﴾ئم ئى ئي بج بح﴿ .يسعى وينشطقال:  [34]يوسف:
ما خلق في ستة  :[4]الأنعام:   ﴾ٹ ٹ ٹ ﴿ : وفي قوله .و يعقوب إذ يمكرون بيوسفبن

 .(4)(يوم القيامةما كان بعد ذلك إلى  :قال ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ : في قوله .أيام
 التعليق

يحيى بن )من طريق كر الروايات عن السلف كما بلغته لاحظ في هذا التفسير أنه يذ ي
 ؛ وذلك دون ترتيب للآيات أو(وأبي مسلم الزنجي ،وعطاء الخراساني ،وأبي نعيم ،نيما

 .المرويات
ة بالحديث د منه من كان له عنايوإنما يستفي ،أحدٍ  كل    لا يستفيد منه هذا الكتابو 

 .التفسيرآثار السلف في و 

******** 
  

                                           
 .11 :(  تفسير يحيى بن يمان، ص3)
 .87 :ص ،(  تفسير عطاء الخراساني4)
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 ه (151)ت:  (تفسير مقاتل بن سليمان): المطلب الثالث

 التعريف بصاحب هذا التفسير:
من أعلام  ي،زدي بالولاء، البلخمقاتل بن سليمان بن بشير الأ، أبو الحسنهو: 

سنة  وتوفى بالبصرة ،انتقل إلى البصرة، ودخل بغداد فحدث بها، (بلخ)ن أصله م، المفسرين
 كان متروك الحديث.هـ(، و 311)

والناسخ  ،ومتشابه القرآن ،والرد على القدرية ،ونوادر التفسيرير الكبير، التفس :من كتبه
 .(3)والوجوه والنظائر ،تاءوالقرا ،والمنسوخ

 :(2)وطريقة مللف فيه التعريف بهذا التفسير
 محقق الوجوه والنظائر- عبد الله شحاته :بتحقيق الدكتور في مصرهذا التفسير ط بع 

  .حتى إن بعض المكتبات الخاصة لا تملكه نادر التوزيعوهو كتاب ، -بن سليمان لمقاتل
وهذا التفسير هو المعتمد عن مقاتل بن سليمان، وهو الذي وقع فيه الكلام على 

 .لمقات
فذكر من سيروى عنهم التفسير بدون إسناد أو نسبة  ؛ هذا الكتابوقد ذكر طريقته في

للأقوال إلى قائليها، ثم بدأ في تفسير الآيات مباشرة دون أن ينسب القول لأحد، وهذا مما 
كاد فلا ت ،من الصحابة والتابعين( 11)انتقد على مقاتل، فقد روى التفسير عن ثلاثين 

وروايته  ،أن مقاتلًا فيه كلام، فهو متهم بالكذب إلىبالإضافة  تعرف نسبة القول لأحدهم،
 .بهذا الصنيع ةً لَّ ، فزاد الط ِّين بِّ (1)للا تقب

                                           
، وتهذيب 1/948، والإرشاد للخليلي 7/461انظر ترجمته في: الطبقات الكبري لابن سعد (  3)

 .31/414، وسير أعلام النبلاء للذهب 48/211الكمال للمزي 
سير مقاتل بن سليمان(، من كتاب: )مقالات في علوم القرآن ينظر أيضاً: مقال بعنوان: )تف(  4)

 .212-4/227(، للدكتور: مساعد الطيار، 4وأصول التفسير( )

وقال عبد الرحمن بن  .لا يعجبني أن أروي عن مقاتل بن سليمان شيء :قال أحمد بن حنبل(  1)
وهو متروك الحديث  :أبو حاتموقال  .حديثه ليس بشيء :وقال يحيى بن معين .ترك الناس حديثه :الحكم

= 
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، ، عن ثلاثين رجلاً عن مقاتل بن سليمان): -الهذيل بن حبيب- يقول راوي التفسير
، ومنهم من وافق ه الحرفمن التابعين، منهم من زاد على صاحب رجلاً  منهم اثني عشر

، ونافع مولى عشر: عطاء بن أبي رباح، والضحاك بن مزاحم لتفسير، فمن الاثنيا صاحبه في
 ، وشهر بنعمر، والزبير، وابن شهاب الزهري، ومحمد بن سيرين، وابن أبي مليكة ابن

بن  ، ومحمد بن علي بن الحسينحوشب، وعكرمة، وعطية الكوفي، وأبو إسحاق الشعب
: أنه جمع المرويات عن أي، (3)(فت هذا الكتاب ألَّ ، حتىعلي، ومن بعد هؤلاء قتادة ونظراؤه

 .دون أن ينسب الأقوال إلى أصحابهاثم انتخب منها  ،السلف من الصحابة والتابعين
ثم )) :من روى عنهم فقال بقيةَ  -أحد رواة هذا التفسير- عبد الخالق بن الحسينوذكر 

فقال: إن  وهو أكبر منه؟ سفيان : لم كتب عنقال أبو محمد: قال أبي: فقلت لأبي صالح
: بذلك قال أبو محمد: قال أبي: قال أبو صالح .ر، فكتب عن الصغار والكبارم ِّ مقاتل ع  

 .(4)((أخبرني مقاتل
يورد أنه كما   وفي هذا التفسير نجد أنه يورد السند في وسط التفسير أحياناً، لكنه قليل،

 .نبوية بالإسنادالحاديث الأ
جميع القرآن، وفيه عناية كبيرة بتفسير القرآن بالقرآن، وبذكر  هذا التفسير علىقد أتى و 

له  النظائر القرآنية، وإذا عرفنا أن مقاتلًا له كتاب في الوجوه والنظائر؛ فلا يستبعد أن يكون
 .عناية بهذا الجانب في تفسيره

 أحد الذينصاحبه خصوصاً أخبار بني إسرائيل، ويعتبر  ،بقصص الآيأيضاً وفيه عناية 

                                           
= 

: مقاتل بن سليمان أبىقال  :صالح بن أحمد بن حنبل ، وقال(4/34 للنووي تهذيب الأسماء واللغات)
، وذكره (8/111 لابن أبي حاتم الجرح والتعديل) روى عنه شيئاً أن أصاحب التفسير ما يعجبنى 

سمعت أبا : وقال أبو بكر الأثرميكذب"، ، وقال: "خراساني 147الدارقطني في الضعفاء والمتروكين ص: 
عبد الله هو أحمد بن حنبل يسأل عن مقاتل بن سليمان، فقال: كانت له كتب ينظر فيها، إلا إني أرى 

 .(31/417أنه كان له علم بالقرآن" )تاريخ بغداد 
 .3/43(  تفسير مقاتل بن سليمان 3)
 .3/43(  المصدر السابق 4)
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 .يعتنون بالرواية عن بني إسرائيل
ن نزل فيهم ومَ  ،مبهمات القرآنبأسباب النزول، و عناية  كذلك  هذا التفسير وفي 

 .لية لما يحويه هذا التفسيرارة جم  إشإنما هو ، وما ذكرته اوفيه مسائل أخرى غير هذ، الخطاب
ع إلى حال الرجو ء، وإنما يستفيد منه المتخصصون يذا التفسير لا يستفيد منه المبتدوه

 .الرواية ومعرفة القول فقط
ويكثر نقل قول مقاتل في كتب التفسير الأخرى، وهى مأخوذة من هذا الكتاب، 

 هكنه لما اعتقد هذوق صارى الأمر أن ينسب هذا التفسير إلى مقاتل حتى ولو كان ناقلًا له، ل
 سرون.نسب إليه، وهذا ما جرى عليه المفتفلا بأس أن  ال وقال بهاقو الأ

 :نموذج من تفسير مقاتل
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿  :فأنزل الله تعالى))قال عند تفسيره لسورة الفجر: 

-31 ]الفجر:   ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
، ولكن  علىَّ  هذا الفقير لهوانه ت  رْ قَ ، ولا أف ـْلكرامته هذا الغنيَّ  يت   ما أغن: كلاَّ يقول: [36

 .لى هذا الفقير حسابه يوم القيامة، وأهون عهذا الغني في الدنيا كذلك أردت أن أحسن إلى
: ليس يقول [6-1رح:]الش   ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿  :أخرى ثم قال في سورة

ثم ذكر أمية بن خلف ، ثم انقطع الكلام، ، ولا رخاء إلا بعده شدةشدة إلا بعدها رخاء من
 :يعنى ﴾ھ﴿ ما الأمر كما قال أمية بن خلف: ﴾ھ﴿ :، فقالالجمحي، وذكر مساوئه

؛ [38-37]الفجر:   ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ :نلك
 :يعنى  [39]الفجر:   ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ لأنهم لا يرجون بها الآخرة

ويجمعون المال  [41]الفجر:   ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ ،تأكلون الميراث أكلًا شديداً 
وهو وعيد، وأما  ،ما يؤمنون بالآخرة ﴾ھ﴿ :ثم قال .كنانة ، وهي بلغة مالك بنجمعاً كثيراً 

فاستوت الجبال مع إذا تركت  :يعني [43]الفجر:   ﴾ۉ ې ې ې ې ى﴿: قوله
وذلك أنه تنشق  [44]الفجر:   ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿ :ثم قال .الأرض الممدودة

-ة، فيجئ اللهدَ على حِّ  ، وتقوم ملائكة كل سماءٍ فتنزل ملائكة كل سماءٍ  ،والأرض  السماوات
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وكما  [318]الأنعام:   ﴾پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿  :قال كما  -وتعالى  باركت
قياماً  :[431]البقرة:   ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿ :قال

عليها  ،يجاء بها في مسيرة خمس مائة عامٍ  [41]الفجر:   ﴾ئو ئۇ ئۇ﴿   :قال .فاً صفو 
يحبسونها عن الخلائق،  قون بها، متعل ِّ على كل زمام سبعون ألف ملك ،زمام سبعون ألف

بيد كل  ،ار من فيهالن تناثرت ؛دهم، فإذا تكلم أحقرْ ر، وأعينهم مثل الب ـَمْ وجوههم مثل الجَ 
ده من الريش، وهي أخف في ي، الجبال وسبعون رأساً كأمثال ن، عليها ألفارزبةملك منهم مِّ 
، تريد شدة الغضب ، تنظر إلى الخلائق منقٌ رْ ز   ، وأعينهمس الأفاعيؤو س كر ؤو ولها سبعة ر 

: ثم قال .العرش ساق، ويجاء بها حتى تقام على أن تنفلت على الخلائق من غضب الله 
 يأمية بن خلف الجمح :يعني  [41]الفجر:   ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿

 .(3)((والملائكة إذا عاين الغار

 التعليق
إنـه لا ف ؛إنسـان لـيس عنـده علـمهـذا التفسـير لـو قـرأه  ينتبه إلى أنقصدت بهذا النقل أن 

مـا أحسـن )عـن هـذا التفسـير: بـن المبـارك ولهـذا يقـول ا، لأن فيـه حـق وفيـه باطـل ،ستفيد منهي
 .(4)(و كان ثقةً ا التفسير لهذ

وأردنا أن نتبين الصحيح منها مما هو ليس   ،من كتابهالسابق إلى هذا النموذج  لو نظرناو 
لابـد فيـه  يـب  ار، وهـذا أمـر غَ كذلك، نجد مثلًا أنه ذكـر أوصـاف الملائكـة الـذين يمسـكون بالنـ

 .من خبر عن المعصوم
في الحـــديث  ثبـــتقـــد ف ،ذكـــره أن للنـــار ســـبعون ألـــف زمـــام ويجرهـــا ســـبعون ألـــف ملـــكو 

 .ير ذلك مما ذكره فيحتاج إلى دليلأما غو  ،(1) الصحيح عن ابن مسعود

                                           
 .1/281(  المصدر السابق 3)
 .7/413(  سير أعلام النبلاء للذهب 4)
 قال ))قال:  ( من حديث عبد الله بن مسعود 7121) 8/329 أخرج مسلم في صحيحه(  1)

  يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها((. :رسول الله 
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ل، وإنمـــا لم يـــؤو ِّ    [44]الفجـــر:   ﴾ى ئا﴿ :عنـــدما ذكـــر قولـــه تعـــالىأنـــه  نلاحـــظ أيضـــاً و 
 .ذلك، فنقبل منه هذا القول لصحته أثبت المجيء واستدل على

******** 
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 ه (161)ت:  (تفسير سفيان الثور ): المطلب الرابع

 التعريف بصاحب هذا التفسير:
عبـد منـاة، مـن  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بني ثور بنأبو عبد الله هو: 

ولـد ونشـأ في  ،كان سيد أهل زمانه في علـوم الـدين والتقـوىو  ،أمير المؤمنين في الحديث، مضر
 هـ(.363سنة ) انتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً ثم  الكوفة،

، وكتــــــاب في -يثكلاهمـــــا في الحــــــد- والجــــــامع الصــــــغير ،الجــــــامع الكبـــــير ه:مـــــن كتبــــــ
 .(3)الفرائض

 التعريف بهذا التفسير وطريقة مللفه فيه:
يهـا نقــص لكـن هـذه النســخة ف ،ولـيس مجموعــاً ، عـن نسـخة أصــليةطبـع هـذا الكتــاب 

وطبـع باسـم  ،عرشـي، وس ـرق في مكتبـات لبنـان امتياز علي   :، وقد حققهمن أولها ومن آخرها
 ة.لكن طبعته قديم ،لى الآنلأسواق إزال موجوداً في اي، ولا محققيها أحد

ــــدبدلالــــة قولــــه  ؛وقــــد اســــتظهر المحقــــق أنــــه لســــفيان الثــــوري    الله تفســــير قــــول عن
ســـفيان: عـــن أبيـــه ســـعيد ) :[361]البقـــرة:   ﴾ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴿

اتضــح مــن الاســم أنــه ســفيان الثــوري، واســتظهر أيضــاً أنــه ف ،(4)(عــن أبي الضــحىبــن مســروق 
كر في كتب الـتراجم أن تلميـذه من رواية تلميذه أبى حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وقد ذ  

 .(2)ه الثعلب أيضاً في مقدمة تفسيرهرواو ، (1)له كتاب في التفسيرهذا 
  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ :قوله  عنديده أسان جاء في أحدو 

إبراهيم عن سعيد  ن عن أبي الهيثم عناحدثنا محمد ثنا أبو حذيفة ثنا سفي): [321]الصافات:
                                           

، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 114-6/111انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (  3)
 .416-7/411، وسير أعلام النبلاء للذهب 394-3/391، والثقات للعجلي 3/11-341

 .12: (  مقدمة المحقق: امتياز علي عرشي؛ لتفسير سفيان الثوري، ص4)
 .تتبعت كتب التراجم وغيرها فلم أقف على من ذكر لتلميذه هذا تفسيراً أقول: (  1)

 .3/84والبيان  الكشف  (2)
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 .(3)(من المصلين :قال [321]الصافات: ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ :بن جبير في قوله
 من أتباع التابعين فروايته لكونه والتابعين مسندةً، و  وقد حكى الثوري أقوال الصحابة 

 .تكون عن الصحابة وعن التابعين غالباً 
ليس في هذا و  (،كذا  :سفيان) قوله: أو ،(ويبتدأ تفسيره غالباً بقوله: )قال سفيان

كما ذكرت - تحقيق الروايات يستفاد منه في هو كتاب رواية،وإنما ولا نقاش، التفسير ترجيح 
 .-المجموع فيه تفسير يحيى بن يمانذلك عند الحديث على الجزء 

 الثور : ج من تفسير سفياننموذ 
ـــه في :ناســـفي)): تفســـير ســـورة المؤمنـــونفي قـــال  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ :قول

   ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: عــــــــــــن مجاهــــــــــــد ن عــــــــــــن ليــــــــــــثاســــــــــــفي. [34]المؤمنــــــــــــون:   ﴾ڱ ڱ

عــــن يحــــيى بــــن  :ناســــفي .[22]المؤمنــــون:   ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ قولــــه: ن فياســــفي. [32]المؤمنــــون:
   ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿   قولـــــــــه: ســــــــعيد عـــــــــن ســـــــــعيد بــــــــن المســـــــــيب في

ڃ چ چ چ چ ﴿ :ن عن العلاء بن عبد الكريم عن مجاهـد في قولـهاسفي .[11]المؤمنون:

ن عــن علقمــة بــن اســفي أعمــال لا بــد أن يعملوهــا. :قــال. [61]المؤمنــون:   ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ
أخـــذوا يـــوم بـــدر  :قـــال. [62]المؤمنـــون:   (ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ :مرثـــد عـــن مجاهـــد في قولـــه

  [67]المؤمنـون:   ﴾ں ں﴿ قولـه: ن عن حصين عـن سـعيد بـن جبـير فياسفي .بالسيوف
 ﴾ڻ ڻ﴿قولـه: ن عـن حصـين عـن سـعيد بـن جبـير في اسـفي .مسـتكبرين بالحـرم :قال

ے ﴿ :ن عن رجل عن عبد الرحمن بـن أبي ليلـى في قولـهاسفي .وكان وتقولون غير الحق تدبرون

 .(4)(قد عرفوه ولكنهم حسدوه :قال [69]المؤمنون:   ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
 التعليق

، فهـو مـا نقـل عنـه أيضـاً رأي سـفيان، وفيـه  يتضح من هـذا النمـوذج أن هـذا التفسـير فيـه
                                           

 .412: (  تفسير سفيان الثوري، ص3)
 .437: (  المصدر السابق، ص4)
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 .بين الرأي والأثر بالنسبة لسفيانخلط 

******** 
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 (1)(ه 211)ت:  ليحيى بن سلام البصر ( آنتفسير القر ): المطلب الخامس

  التعريف بمللف هذا التفسير:
 ،فريقيالإ ثم البصري ربيعة، تيم من بالولاء، التيمي ثعلبة، أبي بن سلام بن يحيىهو: 

 بالكوفة، لدو   ،عنهم وروى التابعين من عشرين نحو أدرك واللغة، بالحديث عالمٌ  ،فقيهٌ  ،مفسرٌ 
 إفريقية إلى ومنها مصر، إلى ورحل ،إليها سبون   بها فنشأ البصرة، إلى أبيه عم وانتقل

 .(4)هـ(411سنة ) صربم  الحج من عودته في فتوفي عمره، آخر في وحج ،فاستوطنها

 :(3)ف بهذا التفسير وطريقة مللفه فيهالتعري
كتابـــه بعـــض   ورد في ذا، لـــعـــن علمـــاء البصـــرةوالنحـــو  التفســـير أخـــذ يحـــيى بـــن ســـلام أولًا: -
 شــامل للقــرآنالتفســير الفي  علــم النحــو بــذلك مــن أوائــل مــن أدخلــواي عــد  و  الإعرابيــة، لمســائلا

، ولا يعترض على ذلك بكتب أدخل كاتبوها فيها الإعراب كمعاني القرآن للفـراء )ت: الكريم
هـ(، فإن الحـديث هنـا عـن كتـاب تكاملـت فيـه 431هـ(، ومعاني القرآن للأخفش )ت: 417

 .ادة التفسيريةالم
                                           

حديث الدكتور: مساعد، في الدورة عن تفسير ابن سلام لم يكن في هذا الموضع، وإنما تحدث عن (  3)
ليث تفسير ابن سلام ومختصريه )هود بن محكم، وابن أبي زمنين( في كتب القرن الرابع بعد تفسير أبي ال

السمرقندي مباشرة، وذكر أنه أجَّل الحديث عن تفسير ابن سلام لكونه مخطوطاً، وكان سبب إدراجه في 
القرن الرابع وفاة ابن زمنين، فأضاف إليه مختصر هود بن محكم لبيان الفرق بينهما في العقيدة، وقد 

صريه لتناسب الحديث وضعت تفسير ابن سلام هنا ليكون الكتاب مرتباً على القرون، وقرنته بمخت
 عليهما هنا.

، 19-17، وطبقات علماء إفريقية ص: 9/311انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (  4)
 .4/173، وطبقات المفسرين للداودي 197-9/196وسير أعلام النبلاء للذهب 

(، للدكتور: 4فسير( )ينظر: المقالات التالية من كتاب: )مقالات في علوم القرآن وأصول الت(  1)
 مساعد الطيار:

 .119-3/118)حول تفسير ابن سلام(،  -3

 .262-4/211)تفسير يحيى بن سلام ومختَصراه(،  -4
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 وذلـك لتقـدم وفاتـه، فهـو في عصـر الإسـناد،اعتمد الإسناد في روايتـه عـن المفسـرين، ثانياً:  -
 .بعض الأحاديث المرفوعة إلى النب أحياناً يورد و 

لكونهمـا  ؛(هــ337(، وقتـادة )ت:هــ331)ت: البصـري عن الحسـن  النقلمن  أكثرَ  ثالثاً: -
(، والكلـــب هــــ311(، وعكرمـــة )ت:هــــ312مجاهـــد )ت:  عـــن كمـــا روى،  مـــن أعـــلام البصـــرة

 (، وغيرهم.هـ326)ت: 
لمــن  ا، ولكونــه متقـدماً فإنــه يــورد القــراءات دون نســبةالقــراءات وتوجيههــيــراد اعتـنى بإثالث  اً:  -

 [42]التكــوير:   ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد قولــه  ،قــرأ بهــا

يبخــل علــيكم بــه، وبعضــهم يقــرأ  : ببخيــل﴾ (ۇ﴿الــوحي. : ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿)قــال: 
  .(4)(بمتهم؛ أي: (3)﴾بِّظنَِّين﴿
ومثال ذلك ما ذكره عند ، (قال يحيى)تفسيره أو تعليقه أو استنباطه بقوله:  يصد ِّررابعاً:  -

ڇ ڍ ڍ ﴿ ) قال:الآية،  إلى آخر [63]النور:   ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ :قول الله 

ولا يأكل في ا ً ، كان الرجل لا يتضيَّف أحدالبيوت زماناً  نعتتفسير قتادة، قال: م   ﴾ڌ
ٹ ڤ ﴿قال يحيى: بلغني أن ذلك حين نزلت هذه الآية:  من ذلك. اً بيت غيره تأثم  

قال قتادة: فكان أول من  .[49]النساء:   ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
ڑ ک ک ک ﴿ .الأعمى والأعرج والمريض، ثمَّ رخَّص لعامَّة المؤمنين رخَّص الله له

ھ ھ ے ﴿فقوله: ، ﴾ۓ ۓ﴿  :إلى قوله ﴾ک گ گ

وقوله:  قال بعضهم: هم المملوكون الذين هم خزنة على بيوت مواليهم. ﴾ے
فيخرج  ،يعني: فيأكل منه صديقه يل للحسن: الرجل يدخل على الرجلق ﴾ۓ﴿

فقال: ك لْ من طعام  خر الشيء من الطعام في البيت، فيأكل منه؟الرجل من بيته، ويرى الآ
 تَ نْ أَ "إنما قال:  فرأيت النب  قال يحيى: لم يذكر الله في هذه الآية بيت الابن، أخيك.

                                           
 (  أي بالظاء المشالة.3)
 .1/313(  تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين 4)
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 .(4)(من هذه الآية (3)"كَ يْ بِّ لأَِّ  كَ ال  مَ وَ 
 عنـــه في كتــــب التفســــير المســــندة؛ نقــــولاً نجــــد لا  ا التفســـير إلا إننــــاتقــــد م هــــذ مـــعخامس    اً:  -

ويظهــر أن ســبب (، وغيرهمــا، هـــ147 (، وابــن أبي حــاتم )ت:هـــ131كتفســير الطــبري )ت: 
كـذلك ( هـ933 ولم ي فِّد منه السيوطي )ت:، م انتشاره في المشرق العربي في عصرهماعد ذلك

في بيان  العجاب) :ابهحجر قد أشار إليه في كتن وإن كان اب، -مع تأخره- (الدر المنثور) في
ثــر ومنهــا تفســير يحــيى بــن ســلام المغــربي، وهــو كبــير في نحــو ســتة أســفار، أك): فقــال الأسـباب(

، وشــيوخه مثــل ةالحــديث، وفيمــا يرويــه منــاكير كثــير  ، وهــو لــين ِّ فيــه النقــل عــن التــابعين وغــيرهم
 .(1)(سعيد بن أبي عروبة ومالك والثوري

وقـد  من أول من استفاد من تفسير يحيى بن سـلام، (هـ211: ت)الماوردي  يعتبر: سادساً  -
هـ(، فكأن تفسـير يحـيى ابـن سـلام 147هـ( وتوفي ابن أبي حاتم سنة )131توفي الطبري سنة )

 لم ينتشر إلا بعد وفاة هذين الرجلين المعتنين بالإسناد.

، ويمكن لمن أراد البحث عن (2)(بن سلام)قال يحيى عبارته كثيراً بقوله: الماوردي ر ويصد ِّ 
إضـافة إلى - ورديتفسـير المـا يعتمـد علـىمرويات يحيى بن سلام ودراسـتها دراسـة تفسـيرية أن 

 .-بعض الكتب التي سنذكرها بعد قليل
)ت:  والقــــرطب ،هـــــ(197)ت:  كــــابن الجــــوزي؛ونقــــل بعــــض المفســــرين عــــن الماوردي

 ا منه في نقل تفسير يحيى بن سلام.استفاد؛ ولأنهما اعتمدا تفسير الماوردي ،هـ(673
 هــــ(222)ت:   عمـــرو الـــدانيأبي د بعـــض الـــروايات ليحـــيى بـــن ســـلام في كتـــبتوجـــو 
يــروي بالســند عــن يحــيى بــن ســلام تفاســير وآثار ، وكثــيراً مــا (1)-وإن كانــت قليلــة- أيضــاً 

                                           
 (.6914) 33/111 (  أخرجه أحمد في مسنده3)
 .3/264(  تفسير يحيى بن سلام 4)
 .3/439لابن حجر  ،العجاب في بيان الأسباب ( 1)
 .1/321، و2/17ينظر أمثلة لذلك في: النكت والعيون للماوردي (  2)
، 411، 21، 44ينظر من أمثلة ذلك في كتب أبي عمرو الداني: المكتفى في الوقف والابتدا ص: (  1)

جلاء ووضوح  ظهر بكل. يقول الدكتور: سالم الجكني: )2/3713، و3/211وجامع البيان 
= 
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 ويحيى بن سلام مغربي كذلك. -كما هو معلوم-نبوية، والداني مغربي 
لمغاربة الـذين درسـوا حيـاة يحـيى بـن سـلام أرادوا أن يثبتـوا أن الطـبري نقـل عـن وبعض ا

في  عنـد الطـبري عـن يحـيى بـن سـلام إلا نقـلٌ واحـدٌ ، والواقع أنه لا يوجـد (3)يحيى بن سلام
، أمــا مــن خــلال تفســيراته فــلا يوجــد عنــد الطــبري أي نقــل تفســيري عــن (4)لة فقهيــةمســأ

 يحيى بن سلام.
******** 

؛ نأتي الآن للحديث هـ(411)ت:  أن تحدثنا عن تفسير يحيى بن سلام البصريوبعد 
عن تفسيرين متعلقين به من جهة كونهما مختصران، ولكنهما مختلفان في العقيدة، فالأول: 

، والكتاب الآخر لأحد أئمة السنة الإمام أبي هـ(481)ت:  تفسير هود بن محكم الإباضي
(، وكلا الكتابين مطبوع هـ199 :ت) -شيخ قرطبة- أبي زمنين عبد الله محمد بن عبد الله بن

 ومتداول.
  

                                           
= 

في كتاب الداني -رحمه الله-المكانة المهمة التي نالها شيخ المفسرين المغاربة الإمام يحيى بن سلاَّم
وذلك من خلال المادة العلمية الوافرة التي جاءت عنه، فلا تكاد تجد مسألة تفسيرية  "المكتفى"

في التفسير -رحمه الله-الداني عنه بلغت مرويات...  اعتنى بها الداني إلا وتجد ذكر ابن سلاَّم معها
بحث " )مروية ما بين مسندة أو موقوفة (54)أربعة وخمسين  "المكتفى في الوقف والابتدا"في كتابه 
راً من خلال كتابه الكتفى في الوقف والابتدا"، مجلة كلية الآداب، منشور  بعنوان: "الداني مفس ِّ

أقوال الة ماجستير بجامعة أم القرى، بعنوان: ، وقد نوقشت رس(37بجامعة أسيوط، بمصر، العدد 
   .عبد الهادي الشمراني، للباحث: وآراء أبي عمرو الداني في التفسير

، ونقلته عنه 49-48ومنهم الشيخ: محمد الفاضل بن عاشور، في )التفسير ورجاله( ص: (  3)
 .3/31الدكتورة: هند شلب في مقدمة تحقيقها لتفسير يحيى بن سلام 

 (.1271) 1/311انظر: جامع البيان للطبري (  4)



57 

 

ه (281)ت:  الإباضي ار وَّ الهَ هود بن مح َك يم  (كتاب الله العزيزتفسير  )-أ  

 :سيرالتعريف بمللف هذا التف
الإباضي عقيدةً، وهي فرقة معروفة من فرق هو: هود بن محكم بن هود الهوار ِّي، 

أخذ العلم في طفولته عن والده بعد حفظه للقرآن، و نشأ في قبيلة هوَّارة البربرية، الخوارج. 
وكانت  ،وتفقه في حلقات العلم التي كانت تعقد بالمساجد في القرى الجبلية، أو في البوادي

 .(3)هـ(481)نة س وفاته

 :(2)ف بهذا التفسير وطريقة مللفه فيهالتعري
لأنه في الحقيقة اختصار غير واضح لكتاب  ؛قيمة تفسيرية كبيرةليس لهذا الكتاب  أولًا: -

، فهو اختصار هـ(199)ت:  ، خلافاً لاختصار ابن أبي زمنينهـ(411)ت:  يحيى بن سلام
رف في عبارات يحيى بن سلام، أما هود بن أو يحابن أبي زمنين منظم وواضح، ولم يضف 

 لك سأركز على هذه القضية المهمة.محكم فقد تصرف في عباراته بما يوافق معتقده، ولذ
، ولم يترك لحاج بن سعيد شريفيباوقد حقق هذا الكتاب محقق جزائري إباضي اسمه: 

مؤونة تتبع إشكالات قضية تتعلق بعقيدة الإباضية إلا أشار إليها في الحاشية، فكفانا بذلك 
ستخلاص هذه العقيدة الإباضية عند المؤلف، ولذلك اعتمدت على كلام المحقق في هذا ا

 .القضية
وقد تنبه المحقق إلى هذه من تفسير يحيى ابن سلام، يبين هود بن محكم أنه استفاد  لم ثانياً: -

ا هو هذا الكتاب إنمإلى أن  خيرةدمة تحقيقه، وتوصل في النتيجة الأفي مقالقضية وذكرها 
 .مختصر لتفسير يحيى بن سلام

                                           
انظر ترجمته في: الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات، لأبي الفضل البرادي الإباضي، (  3)

، ومقدمة: بالحاج بن سعيد شريفي، 118، ومعجم أعلام الجزائر لعادل نويهض، ص: 29ص: 
 .21-3/1في تحقيقه لتفسير هود بن محكم 

ينظر أيضاً: مقال بعنوان: )تفسير يحيى بن سلام ومختَصراه(، من كتاب: )مقالات في علوم القرآن   (4)
 .262-4/211(، للدكتور: مساعد الطيار، 4وأصول التفسير( )
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فالملاحظ أنه يحذف الأحاديث التي لم تصحَّ عنده، والتي لا تتفق )محقق الكتاب:  ولقي
ۀ ﴿  : 87لقد حذف أحاديث في تفسير قوله تعالى من سورة مريم، الآية ، مع أصول مذهبه

 وهي أحاديث في الشفاعة.  [87]مريم:   ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
پ ڀ ڀ ﴿ وحذف أحاديث متتابعة في تفسير قوله تعالى من أوائل سورة الحجر: 

من سم  وا بالجهنميين، أو  وهي أحاديث حول [4جر:]الح   ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 .(3)(بعتقاء الرحمن، لم تصحَّ عنده كذلك

فيلاحظ أنه حذف هذه الأحاديث لعدم صحتها عنده من جهة الرأي وليس من جهة 
هذه  النقل، وذلك لتوافق معتقده الإباضي في تكفير أصحاب الكبائر، فهم لا يرون صحة

 .(4)رالأحاديث الدالة على خروج أصحاب الكبائر من النا
محقق الكتاب من عيوب  اوقد عدَّهمحذف الأسانيد، واختصر كثيراً من الآثار،  ثالثاً: -

 هذا المختصر.
 غيره معوقد يذكر هذه العبارة  ،(قال بعضهم) :هقولب بن سلام يحيى كلامَ  يذكر رابعاً: -

 .فالمقصود يحيى بن سلام ؛هالغالب إذا ذكر في اه لكن
اعتقاد في مختصره، وقد تتبعه  وأراء الإباضية من فقه آبعض المؤلف أدخل  خامساً: -

 . مواطن ذلكالمحقق، وبينَّ 
فإنما يقصد بها علماء  من الشيخ الهواري، "أصحابنا" إذا وردت كلمة)المحقق:  يقول
حكام خاصة؛ يذكر جابر بن زيد، لأبأسمائهم عند تفسير بعض آيات ا وسيذكرهم الإباضية،

 .(1)("والعامة من فقهائنا"ويزيد أحيانًا:  وأبا عبيد مسلم بن أبي كريمة.
 تفسير ذكره عند، ما عتقدهبن سلام ليوافق ميحيى من تفسير  ه المؤلفغيرَّ ومن أمثلة ما 

                                           
 .3/17مقدمة المحقق لتفسير هود بن محكم (  3)
م، 3944نجبار، عام ، مطبعة السلطانية ز 6/1ينظر: قاموس الشريعة لجميل بن خميس السعدي (  4)

، ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس بن سعيد 179مشارق أنوار العقول للسالمي ص: 
 .3/141الرستافي 

 .3/83حاشية مقدمة تفسير هود بن محكم (  1)
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فسرها يحيى بن سلام بقوله: فقد ، [33]البقرة:   ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿   :قوله 
ک گ گ گ گ ڳ ﴿قوله: ): في اختصارههود بن محكم فقال  ، أما(لا تشركوا)و 

وأوردها ابن أبي زمنين في اختصاره كما هي عند ، (بالعمل بالمعصية [33]البقرة:   ﴾ڳ
 .(3)يحيى بن سلام

- ... وهذا تفسير ابن سلام ولا شكَّ ) :كتاب هود بن محكم في مقدمتهقق  محل و قي
- "عو  ،وق، د"أو من زيادة مما أثبته من  ويلجاء من تغيير في التأوما  ،-: لا تشركوايقصد

وهذا نموذج من عمله في كامل الكتاب، ، ، فهو للشيخ هود الهواري-يقصد نسخ المخطوط
فما جاء في تفسير ابن سلام موافقًا لأصول الإباضية أثبته، وما خالفها حذفه وأثبت مكانه 

 .(4)(يمان والكفر، وفي مسائل أخرى من مسائل الخلافما وافق رأي الإباضية في مسألة الإ
قق الكتاب رأى غير ذلك أول تفسير للإباضية، وإن كان مح يعتبر هذا التفسير سادساً: -

إننا لا نعلم للإباضية تفاسير كاملة لكتاب الله قبل الهواري إلا تفسيراً ي نسب  إلى ) :فقال
مام عبد الوهاب، وليس ببعيد أن يكون الهواري قد وآخر إلى الإ ،الإمام عبد الرحمن بن رستم

شيء من تفسيريهما حتى نتمكن  عليهما. وليس بين أيدينا الآن فيما بحثت وعلمت اطَّلع
أما أبو المنيب محمد بن ، شافٍ في الموضوع من المقارنة بين هذه التفاسير، ونخرج بجوابٍ 

 .(1)(ه ترك أثراً مكتوبًا في التفسيرنأذي ناظر المعتزلة، فلم يؤثر عنه يانس، المفسر ال

تفسير للإباضية، فما الذي يدعو هود  هناك بالفعلوهذا الكلام فيه نظر؛ لأنه لو كان 
سير فقد كان من الأولى أن يعتمد على تف !؟إلى أن يختصر كتاب يحيى بن سلام بن محكم

فقهية ثم يختصره ويدخل تفسير يخالف منهجه ومعتقده وآراءه الأئمته، بدلًا من أن يأتي إلى 
 .والله أعلم ، أول تفسير للإباضيةعليه الآراء الخاصة به، ولهذا فيعتبر هذا التفسير

فليرجع إلى مقدمة  ؛هذا ما يمكن ذكره باختصار عن هذا الكتاب، ومن أراد الاستزادة
 .قق ففيها جملة مما يتعلق بمنهج المؤلفالمح

                                           
(3  )3/344. 

(4  )3/82. 
(1)  3/81 . 
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 نموذج من تفسير هود بن محكم:
 ﴿ ،مـــن المنـــافقين :يأ [31]الأحــزاب:   ﴾ھ ھ ھ ے﴿ :قولـــه ): لـــفقــال المؤ 

. قــــــال الكلــــــب: لمــــــا رأى يقولــــــه المنــــــافقون بعضــــــهم لــــــبعض،  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
المنــــافقون الأحــــزاب؛ جَب نــــوا، وقــــال بعضــــهم لــــبعض: لا مقــــام لكــــم مــــع هــــؤلاء، فــــارجعوا إلى 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )قــــــومكم، يعنــــــون المشــــــركين، فاســــــتأمنوهم. قــــــال: 

أي: خاليــــة نخــــاف عليهــــا الســــرق، في تفســــير الكلــــب، وفي تفســــير  [11]الأحرررر ا :( ۋ
 .(3)(الحسن: ضائعة، وهو واحد

 التعليق
هــود بــن غالبــاً عبــارة يحــيى بــن ســلام، لكــن كمــا يلاحــظ فقولــه هنــا: )وهــو واحــد( هــذه 

 محكم لا يميز عبارات يحيى.
***** 

ۉ ې ې ﴿ :يقولون ﴾ۋ ۅ ۅ﴿ :قال الله .إن خليناها ضاعت :قولونيثم قال: )

لــو دخــل علــيهم أبــو  ي:أ [32]الأحــزاب:   ﴾ى ى ئا ئا ئە﴿ال: . قــ ﴾ې ې
طلبـت  :يأ ﴾ئە ئو﴿ .المدينـة :يعـني ،نواحيهـا مـني: أ ﴾ئا ئە﴿ .سفيان ومن معه

وهـــــى  ،رجـــــع الضـــــمير إلى الفتنـــــة .هـــــاءو لجا :يأ ﴾ئۇ﴿ .الشـــــرك :يأ ﴾ئو﴿مـــــنهم 
يعني ، لأعطوها :يأ ﴾لآتوها﴿مثقلة ممدودة ومن قرأها  ،الشرك على تفسير من قرأها خفيفة

وهـــذه الآيـــة تقضـــي بـــين  .﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿الفتنـــة، وهـــي الشـــرك، لأعطوهـــا إياهـــم. 
 :راق ولم يكـابروا عقـولهم؛ إذ يقـولتنفي عن المنـافقين الشـرك، إن أبقـى الله أهـل الفـ. المختلفين

 المنــافقين، والفتنــة :يعــني [32]الأحــزاب:   ﴾ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴿
أي: لجاءوهــا ولأعطوهــا. فكيــف ي ســأل ون الشــركَ وهــم عليــه، وكيــف  ﴾ئۇ﴿الشــرك،  :تعــني

يجيئــون إلى الشــرك ويعطونــه مــن طلبــه مــنهم وهــم عليــه، فليت ــق الله أهــل  الفــراق لنــا وليعلمــوا أن 

                                           
(3  )1/118. 
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المنــافقين ليســوا بمشــركين، وقــد بــر أهم الله مــن الشــرك في هــذه الآيــة وأخــبر أنهــم لــو دخــل علــيهم 
. مـا طارها، يعني من نواحيها، ثم سئلوا الفتنـة أي: الشـرك لأتوهـا، أي: لأعطوهـا ولأتـوهمن أق

 .(أبين هذا بنعمة الله وبحمده
 التعليق

)أهـــل في مســـألة مرتبطـــة بالإيمـــان والكفـــر، ويســـميهم يـــرد علـــى أهـــل الســـنة بـــذلك كأنـــه 
 ، أي المفارقين له.(الفراق

***** 
ذكــــروا  [31]الأحــــزاب:   ﴾ی ئج ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴿ :قولــــه)ثم قــــال: 

ئح ئم ﴿ولم نبايعه على الموت.  ،أن لا نفرَّ  أن جابر بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله 

ٱ ٻ ﴿ قــال: .عهــد الــذي لم ي ــوف ِّ بــه المنــافقونأي: يســألهم الله عــن ذلــك ال ﴾ئى ئي بج

ٺ ﴿: في الـــدنيا أي [36]الأحـــزاب:   ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٻ

 .(3)(أي: إلى آجالكم  ﴾ٺ ٺ

 التعليق
سنتناول هذا الموضع أيضاً عند دراسة تفسير ابن أبي زمنين ليتضح الفرق بين 

ق معتقده، خلافاً لابن أبي زاد هود بن محكم بعض الزيادات لتواف اختصاريهما، ونرى  كيف
 .زمنين

********  

                                           
(3  )1/118-119. 
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 ه (399)ت:  بن أب زمنين( لاالقرآن العزيز تفسير)-ب

 التعريف بمللف هذا التفسير:
الإمام  محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المري إلبيري،هو: أبو عبد الله 

دثين والفقهاء الراسخين في أصله من العدوة من نفزة، كان من كبار المح الفقيه الزاهد القدوة،
 العلم.

له تصانيف نافعة؛ منها: المنتخب في الأحكام، والمغرب في اختصار المدونة وشرح 
ابن مزين للموطأ، والمشتمل في علم الوثائق، وحياة  مشكها، والمهذب في اختصار شرح

 وهو الكتاب-القلوب في الرقائق والزهد، وأصول السنة، ومختصر تفسير ابن سلام للقرآن 
 .(3)، إلى غير ذلك من الكتب والتصانيف النافعة-الذي نحن بصدد دراسته الآن

 :(2)ف بهذا التفسير وطريقة مللفه فيهالتعري
والمادة التفسيرية  ، وعباراته سهلة وواضحة،من التفاسير المتوسطةهذا الكتاب  يعتبر أولًا: -

 ، فيمكن الاستفادة منه.فيه متكاملة
ذكرت  كما- اختصر ابن أبي زمنين هذا الكتاب من تفسير يحيى بن سلام البصري ثانياً: -

 :(1)ع ذلك إلىفأرجَ  لهذا التفسيرصاره تسبب اخفي مقدمته وقد ذكر  ،-سابقاً 

 .يحيى بن سلام كثير في تفسيرالتكرار ال  - أ

 لأحاديث يقوم علم التفسير بدونها. يحيى بن سلام كرذِّ  - ب

، وهذه مشكلة قائمة في كل زمان، وكل عالم الطالبين للعلوم في زمانه طقلة نشا - ت
أتنشطون ): ل الإمام ابن جرير الطبري لأصحابهيشتكي هذه المشكلة، كما قا

                                           
-87، وبغية الملتمس للضب ص: 672-2/674ضي عياض انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقا ( 3)

 .389-37/388، وسير أعلام النبلاء للذهب 91-89، وطبقات المفسرين للسيوطي ص: 88
ينظر أيضاً: مقال بعنوان: )تفسير يحيى بن سلام ومختَصراه(، من كتاب: )مقالات في علوم القرآن (  4)

 .262-4/211 (، للدكتور: مساعد الطيار4وأصول التفسير( )

 .3/333ينظر: مقدمة تفسير ابن أبي زمنين (  1)
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م يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقة، فقالوا: هذا مما لتفسير القرآن؟ قالوا: ك
تفنى الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة. ثم قال: تنشطون 
لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوا مما ذكره في 

في نحو مما  فاختصره .إنا لله ماتت الهمم التفسير، فأجابوه بمثل ذلك، فقال:
 .زال في الأمة خير كثير ولله الحمد والمنةكن لا يل ،(3)(اختصر التفسير

ما التي رآها تنقص تفسير يحيى بن سلام، فذكر  أضاف ابن أبي زمنين بعض الأمور ثالثاً: -
أضاف كثيراً مما لم يذكره من اللغة والنحو على ما نقل عن النحويين ، و لم يفسره يحيى

استفاد من أولئك بذلك يقرر أنه كأنه ، و  التأويلء فيالسالكين لمناهج الفقهاوأصحاب اللغة 
 .؛ فلم يأخذ ممن خالف علماء السنةاللغويين الذين سلكوا مناهج الفقهاء في التأويل

 الأصلبين  ولذلك يمكن أن نفرق، (قال محمد): زياداته بقولهابن أبي زمنين وقد ميَّز 
د بن محكم، فإنه لم يذكر ما يدل على ، خلافاً لاختصار هو ليهبين ما زاده عو  -تفسير يحيى-

 .-كما ذكرت سابقاً - زياداته
الاستشهاد للمعاني اللغوية بالشعر، : ابن أبي زمنين تي زادهاال الزيادات المهمةومن 

 ،[4]الانشقاق:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿  : الله قولتفسير عند ما ذكره ذلك أمثلة ومن 
صم  إذا سمعوا  قال محمد: يقال: أذِّنت  للشيءِّ آذَن  أذََنًا: إذا سمعت. قال الشاعر:): قال

 .(4)(وإن ذ كِّرت  بسوءٍ عندهم أذِّنوا * خيراً ذ كرت  به
، ر السلفآثانقل ب المؤلف اعتنىتميَّز هذا التفسير بأنه من التفاسير المتقدمة، وقد  رابعاً: -

 .-الذي لم يطبع بعد كاملاً - وخاصة على تفسير يحيى بن سلام
أئمة من -رحمه الله-هر تصِّ التأويلات المنحرفة، وذلك لأن مخمن  سَلِّم هذا الكتاب خامساً: -

 .أهل السنة والجماعة
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿   : الله تفسير قول عند ذكرهومن أمثلة ذلك ما 

                                           
 .6/4224ينظر: معجم الأدباء لياقوت (  3)
 .4/117(  تفسير بن أبي زمنين 4)



64 

 

     :﴾ے ے﴿))-والكلام ليحيى-:قال ،[1]العنكبوت: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ۆ ﴿ بما أظهروا من الإيمان.: ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿اختبرنا. 

الذين يظهرون الإيمان، وقلوبهم على الكفر، وهم المنافقون، وهذا علم  يعني :﴾ۆ ۈ
 .(3)(الفعال

معنى علم الفعال: العلم الذي تقوم به الحجة، وعليه يكون الجزاء،  ل محمد:قا)ل: ثم قا
 (.خلقهما الكاذب قبلو وقد علم الله الصادق 

 التعليق
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ :علم الله تعالى بالموجودات قبل خلقها، وقوله تعالى

 .ليس علماً جديداً، وإنما هو علم مرتبط بحدوث هذا الحدث :﴾ۆ ۈ
 يتميز أيضاً بسلاسة عباراته ووضوحها وعدم غموضها. :سادساً  -
والزيادات المهمة التي زادها من الاستشهاد بالشعر  تميز بما فيه من الاختصار سابعاً: -

قال:  [2]الانشقاق:( ٺ ٺ ٿ ٿ)ذلك ما ذكره عند قول الله سبحانه: وغيره، ومن 
ثْل  الْأ ولَى. ) : أَ  هِّيَ مِّ . قاَلَ الشَّاعِّر  قاَلَ مح َمَّدٌ: ي ـقَال  ص م  : ذِّنْت  لِّلشَّيْءِّ آذَن  أذََنًا إِّذَا اسْتَمْعَت 

 .(4)وَإِّنْ ذ كِّرْت  بِّس وءٍ عِّنْدَه مْ أذَِّن وا( * سمِّع وا خَيـْراً ذ كِّرْت  بِّهِّ  إِّذَا
في نقله لتوجيه القراءات، خصوصاً من تفسير أبي عبيد  تميز المؤلف تميزاً واضحاً  ثامناً: -

پ ڀ ڀ ڀ ﴿ :قوله  ما ذكره عند ، ومن أمثلة ذلكهـ(442)ت:  بن سلام القاسم

لك:   ﴾ڀ ٺ
 
ڀ ﴿ :اء من قرأرَّ ذكر أبو عبيد أن من الق  قال محمد: )قال:  [47]الم

ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿  :، لأنهم كانوا يدعون بالعذاب في قولهخفيفةً  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ

   ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

عندنا، والتشديد مأخوذ من بالتشديد، وهي القراءة عون وقرأ أكثرهم تدَّ  ،[14]الأنفال:

                                           
 .1/121تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (  3)
 .1/333تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (  4)
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 .(3)(تفتعلون مشتقة منه :: تفعلون، وتدعونتدعون التخفيف
 التعليق

في هـ( 442)ت:  توجيهات أبي عبيدمن استفاد كثيراً ابن أبي زمنين بهذا يتضح أن 
أول من دون القراءات ، ويقال: إنه راءاتات، ولأبي عبيد كتاب مستقل في القالقراء

 . أبي عبيد كالزجاج وغيرهمن أئمة اللغة غير كذلك  واستفاد ابن أبي زمنين ،(4)وجمعها

 نموذج من تفسير ابن أب زمنين:
 .يعــني أبا ســفيان وأصـــحابه [9حـــزاب:]الأ   ﴾ڄ ڃ ڃ ڇ﴿) :-رحمــه الله-قــال المؤلــف

ـــــ :قـــــال مجاهـــــد ﴾(ڃ ڃ چ﴿ كانـــــت تكـــــبهم علـــــى وجـــــوههم وتنـــــزع   ،باوهـــــي الصَّ
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ .الملائكــة :يعــني   ﴾چ چ چ﴿ .الفســاطيط حــتى أظعنــتهم

جــــاءوا مــــن وجهــــين مــــن أســــفل المدينــــة ومــــن  :تفســــير الحســــن [31]الأحــــزاب:   ﴾ژ ژ
گ گ ﴿ .من شدة الخـوف :﴾ڑ ڑ ک ک ک ک﴿ .أعلاها

ڳ ڳ ﴿ :قــال الله ،المنــافقين ظنــوا أن محمــدا ســيقتل وأنهــم ســيهلكون :يعـني ﴾گ گ

ف حركـــــوا بالخـــــو  :أي   ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ .اختـــــبروا :أي [33]الأحـــــزاب:  ﴾ڳ
 .وهــم المنــافقون  [34]الأحــزاب:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ .وأصــابتهم الشــدة

ہ ہ ﴿ .فــيم يــزعم أنــه رســوله : ﴾ۀ ۀ ہ ہ﴿ .النفــاق :المــرض في تفســير قتــادة

لم يكـن فيمـا وعـدهم الله ألا و  ،وعدنا الله النصر فلا ترانا ننصر وترانا نقتل ونهـزم :أي    ﴾ھ
 وقولــه تعــالى: .يقتــل مــنهم أحــد وألا يهزمــوا في بعــض الأحــايين وإنمــا وعــدهم النصــر في العاقبــة

 [31]الأحـزاب:   ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿

                                           
 .1/36نين تفسير القرآن العزيز لابن أبي زم(  3)
وله في القراءات كتاب جيد ليس يقول أبو زيد الأنصاري عن كتاب أبي عبيد في القراءات: "(  4)

(، وينظر: جهود الإمام 32/194" )تاريخ بغداد للخطيب الغدادي لأحد من الكوفيين قبله مثله
 .442-399أبي عبيد القاسم بن سلام في علوم القراءات للدكتور: أحمد بن فارس السلوم 
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لا والله مــا لكــم مقــام  :فقــال بعضــهم لــبعض ،وان ــب ـ جَ  ؛لمــا رأى المنــافقون الأحــزاب :قــال الكلــب
خاليــــة  :أي ﴾ۈ ۇٴ ۋ﴿ .فــــارجعوا إلى قــــومكم يعنــــون المشــــركين فاســــتأمنوهم ،ءمــــع هــــؤلا

ــــدون إلا فــــرارا ﴾ۋ ۅ ۅ﴿قــــال الله  ،نخــــاف عليهــــا الســــرق ى ﴿ .إن الله يحفظهــــا إن يري

لـــو دخـــل علـــيهم أبـــو ســـفيان ومـــن معـــه مــــن  :يقـــول [32]الأحـــزاب:   ﴾ى ئا ئا ئە
بالمد المعنى  ﴾وْهَات ـَلآ﴿وتقرأ  ،لجاءوها ﴾ئۇ﴿الشرك  :يعني ﴾ئە ئو ئو﴿نواحيها 

( ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح). وقولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى: لأعطوهــــــــــــــــــــــا

يســألهم عــن  :يعــني[31]الأحــزاب:   ﴾ئح ئم ئى ئي بج﴿أي ينهزمــون  [11]الأحرر ا :
 .(3)(العهد الذي لم يفوا به

********    

                                           
 .1/193تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (  3)
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 و : محمد أحمد عيس، جمع الدكتور( ابن مسعودالله عبد تفسير ): المطلب السادس

 :التعريف بعبد الله بن مسعود 
، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن

 الهذلية. عبد ود أم عبد بنت :وأمه
، لسعد بن معاذ، وصفوان بن عساو  ،عمر بن الخطابوعن ،  النب روى عن

ه أن يقرأ من سرَّ وقال: )) سبعين سورة، وقال عنه النب  أخذ من في النب وغيرهم. و 
وكان يقول عن نفسه كما روى ، (3)((فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ؛ا كما أنزلالقرآن غضًّ 

إني لأعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم، وما في كتاب الله سورة ولا و وائل عنه: )تلميذه أب
أنكر ذلك  قال أبو وائل: فما سمعت أحداً . ومتى نزلت ،آية إلا وأنا أعلم فيما زلت

 .(1)هـ(14، وكانت وفاته سنة )(4)(عليه

   :، جمع الدكتور: محمد أحمد عيسو نموذج من تفسير عبد الله بن مسعود 
 :كـان يقـرأ في الـوتر بــــــــ أن رسـول الله  ، ابن كثير: رويسورة الأعلى): جامعهقال 

ــــــــــى:   ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿  و، [3]الكــــــــــافرون:   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿و ،[3]الأعل
هذا الحديث من طريق جابر وعبد الله  ، وهكذا روي[3]الإخلاص:   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

همـا: أنهـم وغير  وعبـد الله بـن مسـعود  القـرطب: روى عـن علـيٍ   . وغيرهمـا بن مسعود 
 ، امتثــالاً لأمــره في ابتــدائها."ســبحان ربي الأعلــى"كــانوا إذا افتتحــوا قــراءة هــذه الســورة قــالوا: 

 الجنة. :يسرىال : ، الرازي: قال ابن مسعود[8]الأعلى:   ﴾ې ې ې﴿

                                           
 فضل عبد الله بن مسعود، وابن ماجة في السنن، المقدمة، (11) 3/433(  أخرجه أحمد في المسند 3)

 3/29 (318وابن حبان في الصحيح، كتاب إخباره ،)  عن مناقب الصحابة  ذكر ،
   31/124 (7166 .) بن مسعودالأمر بقراءة القرآن على ما كان يقرؤه عبد الله

 .1/993(  رواه ابن عبد البر في الاستيعاب 4)
، والاستيعاب لابن عبد البر 339-1/333(  انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 1)

 .111-3/263، وسير أعلام النبلاء للذهب 1/987-992
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الســــيوطي: وأخــــرج عبــــد بــــن  ،[31-32]الأعلــــى:   ﴾ئي بج بح بخ بم ی ئج ئح ئم ئى ﴿
إذا قـال:   حاتم من طريق الأحوص عن ابن مسـعود حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 

ی  ئج  ئح  ئم      ﴿يقــول:  خــرج أحــدكم يريــد الصــلاة فــلا عليــه أن يتصــدق بشــيء لأن الله 

حـم الله رجـلاً تصـدق ثم ر يقول:   البغوي: كان ابن مسعود .﴾ئى  ئي    بج  بح  بخ  بم
أقـــام الصـــلاة ولم يـــؤت  مـــن :قـــال القـــرطب: روي عـــن عبــد الله  .أ هـــذه الآيـــةصــلى، ثم يقـــر 

 .(3)(الزكاة فلا صلاة له

 :(2)لاحظ على هذا الجمع ما يليي

 وإنما هي من مروياته عن النب ، بعض الآثار ليست من تفسير ابن مسعود -3
 هـ(772)ت:  كما في المثال الأول الذي نقله عن ابن كثير.  

  ،يا المتعلقة بالقرآنمن القضا بلت من القضايا التفسيرية، بعض الآثار ليس -4
  .كالقضية القرائية التي ذكرها في افتتاحهم لهذه السورة امتثالاً للأمر في أولها

 أغلب هذا الجمع لم ينظر فيه إلى الإسناد. -1

  

                                           
  .711-4/714مد أحمد عيسويلمح -جمع وتحقيق ودراسة- تفسير ابن مسعود (  3)
، وبعد ( قولًا 3123اشتملت هذه الرسالة على )ومن الملاحظات أيضاً على هذا الجمع أنه: "(  4)

( قولًا 41( أقوال بعيد الصلة عن التفسير، و)237؛ منها )( قولًا 132تمحيصها استبعدت منها )
فأصبحت مادة التفسير فيها لقرآن، ( قولًا في علوم ا41( قولًا في فضائل القرآن، و)13و)مكرراً، 

قولين، وعن التابعين  ( قولًا، وعن الصحابة 71)  روى عن النب ( قولًا، تحليلها كالتالي:847)
( قولًا. يليها 131، وبلغت )بالرأي والاجتهاد( قولًا؛ أكثرها في التفسير 713ور وي عنه )واحدًا،  قولًا 

( 29، وبلغت )سباب وأحوال النزول. ثم التفسير بأقولًا ( 94)، وبلغت التفسير بأخبار بني إسرائيل
ثم التفسير ( قولًا. 44، وبلغت )( قولًا. ثم المرفوع حكمًا11قولًا. ثم التفسير باللغة العربية، وبلغت )

( 1ثم التفسير بالتاريخ، وبلغت ). ( قولًا 31( قولًا. ثم التفسير بالقرآن، وبلغت )43بالسنة، وبلغت )
 للباحث: عبد الرحمن المشد  -جمعاً ودراسة وصفية- )ينظر: المفسرون من الصحابة  أقوال"

3/173.) 
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 المطلب السابع

 سعود: عبد الله أبو الالدكتور ، جمع(رضي الله عنها تفسير عائشة)

 ا:التعريف بأم الملمنين عائشة رضي الله عنه
أبي بكر الصديق بن أبي قحافة بن عامر  ت الخليفة الراشدعائشة بنأم المؤمنين 

 .رضي الله عنها وأمها: أم رومان بنت عمير، كنيتها: أم عبد الله، التميمي   القرشي  
أبيها أبي بكر الصديق، وعن: عمر  عن ، وأكثرت عنه، وروت روت عن: النب

فقيهة، انت فصيحة، . وك، وغيرهم مة الزهراءسعد بن أبي وقاص، وفاطبن الخطاب، و 
 محمدعلينا أصحاب  ما أشكل)قال:   الأشعري عن أبي موسىف ؛لطبواعالمة بالشعر 

  ًوكانت وفاتها سنة  ،(3)(احديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علم
 .(2)هـ(18)

 :أبو السعود بدر الدكتور: عبد الله عنموذج من تفسير عائشة رضي الله عنها، جم
   ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ قوله تعالى:)قال جامعه: 

نجي قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني ، قال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله الخل[18]الرعد:
هاشم، قال: حدثنا حصين بن نافع المازني، قال: حدثني الحسن، عن سعد بن هشام، أنه 

 إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟ قالت: فلال على أم المؤمنين، قال: قلت: دخ
   ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿تفعل، أما سمعت الله يقول: 

وقال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا مبارك، عن . ؟! فلا تتبتل[18]الرعد:
أريد أن أتبتل، قالت:  قلت: فإنيالحسن، عن سعد بن هشام بن عامر، قال: أتيت عائشة ف

                                           
(، وقال: 1881) 6/388 باب من فضل عائشةأخرجه الترمذي في الجامع، أبواب المناقب، (  3)
 ".هذا حديث حسن صحيح غريب"

لابن عبد البر  ، والاستيعاب61-8/26انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد (  4)
 .413-4/311، وسير أعلام النبلاء للذهب 2/3883-3881
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، فقد تزوج [43]الأحزاب:   ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿تقرأ:  لا تفعل، أما
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ﴿  قوله تعالى: . ، وقد ولد لهرسول الله 

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن  ،[28]إبراهيم:   ﴾ھ ھ ھ
عن  سألت رسول الله قالت:  ق، عن عائشة، عن الشعب، عن مسرو مسهر، عن داود

يا رسول الله؟  فأين يكون الناس يومئذ ،ہ ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ :قوله
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿  قوله تعالى:  .فقال: على الصراط

قال  [3]الإسراء:   ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
الحاكم: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك الزاهد ببغداد، حدثنا إبراهيم بن الهيثم 

عائشة، ري، عن عروة، عن ثير الصنعاني، حدثنا معمر، عن الزهالبلوي، حدثنا محمد بن ك
إلى المسجد الأقصى، أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتدَّ ناس  لما أسري بالنب قالت: 

، فقالوا: هل لك إلى ممن كان آمنوا به وصدَّقوه، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر 
لمقدس. قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت ا

لئن قال ذلك لقد صدق، قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
يصبح؟! فقال: نعم، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو 

 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿قوله تعالى   .الصديق ة. فلذلك سمي أبا بكرروح

، قال البخاري: حدثنا علي، حدثنا مالك بن [331]الإسراء:   ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿سعير، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة: 

وقال الطبري: حدثني أبو السائب قال: حدثنا حفص بن غياث،  : أنزلت في الدعاء.﴾ڱ

ڳ ڳ ﴿ عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:  نزلت هذه الآية في التشهد:

 .(3)(﴾ڱ ڱ ڱ ڱ
                                           

 .413-411ص:  (، جمع الدكتور: عبد الله أبو السعود،-رضي الله عنها-)تفسير عائشة (  3)
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 التعليق
جهـــة  الطـــبري مـــنروايـــة البخـــاري علـــى ت قـــدَّم روايـــة  في هـــذه الآيـــة الأخـــيرة الـــتي أوردهـــا؛

في هـذه الآيـة نزلـت  :القول الأول هو الصـحيح، ويمكـن أن يقـال ، فعلى هذا؛ يكون الإسناد
رضــي الله عائشــة  فقــوللأن التشــهد الأخــير دعــاءٌ،  ،أيضــاً  ونزلــت في التشــهد الأخــير ،الــدعاء
(، ليســــا متناقضــــين، بــــل كلاهمــــا في التشــــهد هــــذه الآيــــة نزلــــت)، و(نزلــــت في الــــدعاء)أ عنهــــا

 صحيح.

 :(1)حظ على هذا الجمع ما يلييلاو 

 العناية بالإسناد. -3
كالروايـة الـتي رواهـا عـن   ؛تـدخل في الاسـتنباطالجـامع بعض الروايات التي أوردهـا   -4

 .لنهي عن التبتلفي ا رضي الله عنها عائشة
 كالروايـة الـتي  ؛وليسـت مـن روايـة عائشـة بعض المرويات مروية عن رسـول الله   -1

 .[28]إبراهيم:   ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہڻ ڻ ﴿ :في قوله  أوردها
******** 

  

                                           
( قولًا، وبعد 116اشتملت هذه الرسالة على )ومن الملاحظات أيضاً على هذا الجمع أنه: "(  3)

( 412، وقول في علوم القرآن، و)قرآنفي فضائل القول ( قولًا؛ منها 464تمحيصها استبعدت منها )
( قولًا، تحليلها  92( قولًا مكرراً، فأصبحت مادة التفسير فيها )46قولًا بعيد الصلة عن التفسير، و)

( قولًا؛ أكثرها في 66. ور وي عنها )عن الصحابة  (1)( قولًا، و41)  وت عن النبر  كالتالي:
( 47، وبلغت )سباب وأحوال النزول( قولًا. يليها التفسير بأ49لرأي والاجتهاد، وبلغت )التفسير با
( أقوال في بيان القراءات، وقولان في بيان الناسخ 1أقوال؛ منها ) (1، وبلغت )تفسير بالقرآنقولًا. ثم ال
كل من: التفسير   الأقوال التي لها حكم الرفع وبلغت قولين. ور وي عنها قول واحد في. ثم والمنسوخ

 جمعاً ودراسة - بالسنة، والتفسير باللغة العربية، والتفسير بالتاريخ" )ينظر: المفسرون من الصحابة 
 (.224-223/ 3للباحث: عبد الرحمن المشد  -فيةوص
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 أمور مهمة تتعلق بجمع مرويات السلف: المطلب الثامن
هذين القرنين، وتناولنا شيئاً من المجموع، بعد أن تناولنا الكتب المروية في التفسير في 

القرن الأول - ننتقل بعد ذلك إلى الكتب المشاركة في علم التفسير في هذين العصرين
شير إلى ثلاثة أمور مهمة تتعلق بجمع مرويات السلف، وقبل أن نبدأ في هذا ن، -والثاني
 وهي:

أو  ،ين بأنفسهمل ِّ قِّ سواءً كانوا م   ين في رواية التفسير،لَّ قِّ هناك مرويات للم   :الأمر الأول
، والربيع بن خثيم، (3) ، وعبد الله بن عمر أن الوارد عنهم قليل كعبد الله بن الزبير

معمروياتهم وميمون بن مهران، وغيرهم ممن له تفسيرات متفرقة، و  إلى  -حسب علمي- لم تج 
 .(4)الآن، ويحسن لو جمعت هذه المرويات لتكتمل حلقة مرويات السلف

 يمكن دراستهم من خلال الأقطار، فمثلًا تجمع تفاسير المقلين المكيين، ونل  وهؤلاء المقِّ 
 .، وهكذانيينوتفاسير المقلين العراقيين، وتفاسير المقلين المد

مما  وهو ما يتعلق بالموازنة بين المرويات التفسيرية عن المكثرين، وهذا أيضاً  الأمر الثاني:
 .-علميحسب - لم يطرق إلى الآن

لهم أقوال كثيرة في التفسير، فنحتاج إلى  ؛، وقتادةوالحسن ،ومجاهد ، ابن عباس ؛مثلاً 
                                           

رواية، وبلغت مرويات عبد الله بن عمر  (41)في التفسير  بلغت مرويات عبد الله بن الزبير (  3)
  المفسرون من الصحابة  (144)فسير في الت( :رواية، ينظر لعبد )  ،3/183الرحمن المشد  

 .3/614و

عت مرويات الصحابة (  4)  في رسالة ماجستير للباحث: عبد الرحمن بن عادل المشد، سنة  جم 
هـ، ونشره مركز )تفسير للدراسات القرآنية( بعنوان: )المفسرون من الصحابة رضي الله 3216

(، وسجلت تكملةً له ثلاثة رسائل علمية في جمع مرويات التابعين، -عاً ودراسة وصفيةجم-عنهم
ورسالة واحدة في جمع مرويات أتباع التابعين، بكلية القرآن الكريم، بالجامعة الإسلامية بالمدينة 

من راء فأقل آمرويات المقلين من الصحابة والتابعين ذوي ثلاث )المنورة. وسجلت رسالة بعنوان: 
( بكلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة الأنبار -جمعاً ودراسة- خلال تفسير الدر المنثور للسيوطي

ويلاحظ أن تاريخ إلقاء الدكتور: مساعد الطيار لهذه  .أحمد جاسم محمد عوادبالعراق، للباحث: 
 هـ.3241الدورة كان سنة 



73 

 

؛ لأن بعض من يجهل طريقة السلف في  أن نوازن بين الروايات الواردة عن ابن عباس
 أنك روايات متناقضة في التفسير، وفي الحقيقة  التفسير يزعم أنه قد ورد عن ابن عباس

  .تجدها غير متناقضة ا وعرفت طريقة السلف في التفسيرهإذا تأملت
، تضاد بينهخلاف التنوع، وليس  يدخل فيعن السلف  ترويافي أغلب المالخلاف و  

 فإن ؛إن التضاد نادر جداً في تفسير الواحد منهم، وإذا ورد عن أحدهم قولان متضادان بل
، لأنه لا يمكن أن نأخذ قول الآخروذهب إلى ال في ذلك دلالة على أنه قد ترك أحد القولين

 ، لكن أكتفي هنا بهذه الإشارة.(3)بالقولين معاً وهما متضادان، وهذا له أمثلة كثيرة
واه مجاهد أو بين ما ر لحة، و : الموازنة بين طريق على بن أبى طومن طرق الموازنة أيضاً 

وهذا مهم  ؟أم من خلاف التضاد ؟، وهل هي من خلاف التنوعذلك عكرمة عنه، وتحليل
 ذلك بعض الروايات المكذوبة عليهم.لأنه سيتبين ب ؛جداً 

 ؟ماذا بعد جمع هذه المرويات الأمر الثالث:
ن قد اعتمد على إفراد كل مفسرٍ بكتاب، فمِّ  -واضح كما هو- : هذا الجمعأقول

 .ة، وتدرس مرويات السلف في كل آيةالمستحسن أن تجمع هذه الروايات للآية الواحد
وقد يقول قائل: يفيد في معرفة الائتلاف والاختلاف الحاصل في التفسير، ع الجموهذا 

ابن جرير وابن كثير وغيرهما! وهذا كتفسير  كتب النه موجود في  لأ لا فائدة منهإن هذا 
صحيح، لكن قد تدرس هذه الأقوال بخطة معينة من خلال ما طرحة شيخ الإسلام ابن 

ف التضاد، فتدرس هذه الآثار من جهة المعنى لمعرفة تيمية في مسألة اختلاف التنوع واختلا
مدى احتمال الآية لها، ومدى ب عدها وق ربها منه، ومدى كونها تجتمع وتأتلف على قول 

 واحد من الأشياء المرتبطة بهذا الموضوع.
إلى القول ومن هذا الجمع أيضاً يمكن معرفة أسباب الاختلاف التي دعت المفسرين 

 .تعددةبهذه الأقوال الم
                                           

ـــن عبـــاس (  3) ـــه تعـــالى: في تفســـير )العـــاديا مـــن ذلـــك مـــا ورد عـــن اب گ ڳ )ت( مـــن قول

ـــان للطـــبري  [1]العاديرررا :( ڳ ـــه أنهـــا: الإبـــل. ينظـــر: جـــامع البي -42/117بأنهـــا: الخيـــل، ور وي عن
119. 
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الأقوال يمكن معرفة المقصود بالآية، فجمع الأقوال الواردة عن السلف  فإنه بجمع وأخيراً 
في مقدمته في أصول  -رحمه الله- د كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلامأدل على المقصو 

  .(3)التفسير

                                           
؛ فإن مجموع عباراتهم أدل على وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جداً قال شيخ الإسلام: "(  3)

، وينظر: شرح عبارة ابن تيمية 31/124" ينظر: مجموع الفتاوى المقصود من عبارة أو عبارتين
 :مقال بعنوان، و 344للدكتور مساعد الطيار في )شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية( ص: 

( للدكتور: مساعد الطيار، في كتابه: مقالات طريقة في كيفية سبك عبارات الاخلاف في التفسير)
 .387-4/386( 4في علوم القرآن وأصول التفسير )
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 بحث الثانيالم
 الكتب المشاركة في علم التفسير في القرنين الأول والثاني 

 :انلبطم وفيه
)ت:  ( المنسوب لزيد بن علي ٍ )غريب القرآن: المطلب الأول -

 .هـ(341
 (.)كتب الوجوه والنظائر: المطلب الثاني -
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 ه (121)ت:  ( المنسوب لزيد بن علي   )غريب القرآن: المطلب الأول
 التعريف بمن ن سب إليه هذا التفسير:

روى ،المدني العلوي  هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين 
قال عنه أبو حنيفة: )ما رأيت في زمانه  .بن الزبيرالباقر، وعروة  ن العابدين، وأخيهزي عن أبيه

، جاءت الرافضة زيداً )قال عيسى بن يونس: ، (3)أفقه منه ولا أسرع جوابًا ولا أبين قولًا(
نرفضك، فمن ثم  قالوا: إذاً  قال: بل أتولاهما. فقالوا: تبرأ من أبي بكر وعمر حتى ننصرك.

 (.هـ341تل وصلب سنة )وق   (،قيل لهم: الرافضة
 التعريف بهذا التفسير:

 المنسـوبكتاب )غريب القـرآن(   في علم التفسير في هذين القرنينالمشاركة الكتب من 
، وقـد ط بـع هـذا الكتـاب بتحقيـق الزيديـةفرقـة الـذي تنسـب إليـه  هــ(341: يٍ  )تبـن علـزيـد ل

. (4)أحد الزيدية المعاصرين  ونسبه إلى زيد بن عليٍ 
قـد هو أبو خالد عمـرو بـن خالـد الواسـطي، و د بن عليٍ  زي مع أن الذي رواه عنهذا 

، ومعلـوم أنـه إذا انفـرد (1)(الحـديث مـتروك   كـذابٌ ) :أنـهذكر علمـاء الجـرح والتعـديل في ترجمتـه 
 .(2)فإن روايته له لا تقبل ؛الحديث برواية كتاب متروك   كذابٌ 

                                           
، ومشاهير علماء الأمصار لابن 413-1/411ر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد انظ(  3)

 .193-1/189، وسير أعلام النبلاء للذهب 312حبان البستي ص: 

، -سابقاً - هو الدكتور: محمد يوسف الدين، رئيس قسم الدراسات الإسلامية، بالجامعة العثمانية(  4)
 .-رحمه الله- م3997بالهند، توفي سنة 

تهذيب (، 211) 4/366(، والضعفاء للدارقطني 3489) 1/341ينظر: الكامل لابن عدي  ( 1)
 (. 1143) 42، وتقريب الهذيب لابن حجر ص: (2117) 43/611الكمال للمزي 

يهِّ أوَْ كَذَّابٌ السيوطي: )(  قال 2) وَلَا  ،كْتَب  حَدِّيث ه  فَـه وَ سَاقِّطٌ لَا ي   ؛وَإِّذَا قاَل وا: مَتـْر وك  الْحدَِّيثِّ أَوْ وَاهِّ
، لَا يَصْل ح  ، وقال أيضاً: )3/212( تدريب الراوي ي ـعْتـَبـَر  بِّهِّ، وَلَا ي سْتَشْهَد   وَالحَْسَن  مَتـْر وك  الْحدَِّيثِّ

شفاء العليل و  ،336، وانظر: شرح الباعث الحثيث لأحمد شاكر، ص: 3/481( لِّلْم تَابَـعَاتِّ 
 .3/431 لمصطفى بن إسماعيل
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يكــون هـــو  د أنلا يبعــفــ ،ولا تعــرف روايــة هــذا الكتـــاب إلا مــن طريــق هــذا الكـــذاب
وأضاف إليـه مـا وجـده مـن  الكتاب فذكر تفسيرات لزيد وأضاف عليها من عنده وضع الذي

 .تفسيرات
 في بعـــض أنـــه ينســـب الكـــلام أحيـــاناً  أنس بـــه لهـــذا الاحتمـــال الـــذي ذكرتـــهوممـــا يســـت

، مــع أن الكتــاب كلــه لزيــد، وهــذا لــيس (-عليــه الســلام- قــال زيــد): المواضــع إلى زيــد فيقــول
إلى  أن يرويـه مـن أولـه فـالمفترض الكتـاب لزيـد ه طالمـا أنلأنـ ؛ا من باب الاستئناسكيداً وإنمتأ

 .نهع آخره
 :ما يليبن عليٍ  دم نسبة هذا التفسير لزيد ومن الأمثلة التي يستأنس بها أيضاً في ه

الصــيب: ): [39]البقــرة:   ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿  : عنــد تفســير قــول الله  قولــه -3
العنايــة عهــد تمــن مفســري الســلف، ولم  وزيــد بــن علــى ٍ ، (3)(المطــر وجمعــه صــيائب

، ممــا يــدل علــى أنــه مــن بالجانــب اللغــوي عــن مفســري أتبــاع التــابعين مــن الســلف
 .صنع متأخر

ــــــــد تفســــــــير قــــــــول الله  قولــــــــه -4 : [1]طــــــــه:   ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿  : عن
وهـــــذا التفســـــير أيضـــــاً فيـــــه ، (4)(العـــــزة والســـــلطان لعـــــرش:عـــــلا وقهـــــر، وا :معنـــــاه)

 .التأويلتفسيرات السلف في ذلك العصر لم يرد فيها مثل هذا  لأن إشكال،
 :معنــاه): [33]الأنفــال:   ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ :  الله قــولتفسـير  عنــد قولـه -1

أبي عبيدة معمـر بـن إنما ورد عن الذي ذكره  تفسيرالوهذا ، (1)(يفرغ عليهم الصبر
، ولا يعقــل أن مثــل (3)تفســير مــن يجهــل الآثار الــواردة في غــزوة بــدر و، وهــ(2)المثــنى

 .خبر غزوة بدر فيفسر بهذا التفسيرزيد بن علىٍ  الفقيه العالم، يجهل 
                                           

 .23 :سير غريب القرآن المجيد، المنسوب لزيد بن علي، ص(  تف3)
 .314(  تفسير غريب القرآن المجيد، المنسوب لزيد بن علي ، ص 4)
 .312(  تفسير غريب القرآن المجيد، المنسوب لزيد بن علي ، ص 1)
 قد زعمو ، وردَّ أبو جعفر الطبري قول معمر هذا، فقال: "3/424مجاز القرآن لمعمر بن المثنى (  2)

: [33]الأنفال:   ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة، أن مجاز قوله: 
= 
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ن كتــاب أبى عبيــدة  جمــع التفســير قــد اســتفاد مــ راوي الــذين هــذا الــولا أســتبعد أن يكــو 
: إن أبا عبيــدة معمـــر بـــن ب القضــية فقـــاللــَـالعجيــب أن المحقـــق ق ـَ، و كـــذلك  مـــن غــيرهو  ،كثــيراً 

 .من تفسير زيد ولم يشر إلى ذلك المثنى قد استفاد كثيراً 
ه الإضــافات مقلوبــة؛ فالــذي جمــع تفســير زيــد وأضــاف إليــه هــذ -فيمــا يبــدو لي- والحقيقـة

 .ه يروي عنه أشياء بنصها كما ذكرتاستفاد من تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى لأن هو من
ــــــ وممــــــا يــــــدل علــــــى  ﴾ئۈ ئې ئې ئې﴿  :  هذلــــــك أيضــــــاً أنــــــه قــــــال في تفســــــير قول

لأن  ؛وهــذا لا يعقــل أن يقولــه زيـــد، (4)(ورةوالصــور جمــع صـــ ،القــرن :فالصــور):  [71]الأنعــام:
ــــنفخ فيــــه مــــن المعــــروف أن الصــــور في الآيات هــــو مــــا ورد في الأحاديــــث  ــــه القــــرن الــــذي ي أن

ن ثم كيــف يقــول زيــد أ ،يجهــل مثــل هــذا التفســير -رحمــه الله- ، ولا يتصــور أن زيــداً (1)إســرافيل
، وهـو الـذي (2)بـه مجـاز القـرآنوهذا قول أبى عبيده معمر بـن المثـنى في كتا الصور جمع صورة؟!

 .بعض الأحاديث المتعلقة بالمعاد اعتمد عليه المخالفون في إثبات
بالكـذب هـو  فالصحيح أن زيد بـن علـىٍ  لـيس لـه تفسـير، ولا يبعـد أن يكـون هـذا المـتهم

 .الذي جمع هذا التفسير

 نموذج من غريب القرآن المنسوب لزيد بن علي:
أبو جعفر قال: حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا عطاء  أخبرناسورة اقتربت الساعة: )

 :السلام في قوله تعالىوعلى آبائه  بن الساعد عن أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي عليه
 رسول الله، قال: فانشق القمر على عهد [1]القم :( ھ ھ ے ے ۓ)

                                           
= 

وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التأويل من  .ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم، فيثبتون لعدوهم
 (.31/247)جامع البيان  "الصحابة والتابعين

 .1/3667فسير ابن أبي حاتم ، وت247-31/243ينظر: جامع البيان للطبري (  3)

 94(  تفسير غريب القرآن المجيد، المنسوب لزيد بن علي ، ص 4)
، وجامع البيان (1422) 1/446، والجامع للترمذي(6117) 33/11ينظر: مسند أحمد (  1)

 .33/264للطبري 

 .3/396مجاز القرآن لمعمر بن المثنى (  2)
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 هود: سحر القمر، فأنزل الله تعالىقتين والناس ينظرون، فقالت الير حتى صار ف :
( ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ھ )

وقوله  شبه بعضه بعضاً، ويقال: الذاهب.لشديد، ويقال: ا  :، والمستمر[2-1]القم :
ڤ ): وقوله تعالى نازعين.، ويقال: ين، معناه: مسرع[8]القم :( ڀ ڀ ڀڀ)تعالى

والمزدجر: المنتهى  . رظهاست :قالي، معناه: أسفر جنونه، و [9]القم :( ڤ ڤ ڦ
، معناه: ماء السماء [12]القم :( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ): المتعظ. وقوله تعالىو 

 :، فذات الألواح[11]القم :( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ): والأرض. وقوله تعالى
دسر يدسر معناه:  :سار، ويقالعوارضها، والدسر: المسامير، واحدها دَ  :السفينة، وألواحها

، معناه: [11]القم :( ژ ڑ): وقوله تعالى دفعه.يمعناه: درها، يصالسفينة الماء 
على الجودي سفينة ال إلقاء: معناه [11]القم :( گ گ گ): وقوله تعالى. بحفظنا
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ): وقوله تعالى أدركها أوائل هذه الأمة.حتى 

 :وقوله تعالى المشؤوم.: ، والصرصر: الشديدة ذات الصوت، والنحس[19]القم :( ۇ
ئى ی ی ): وقوله تعالى: المنقطع. ، معناه[21]القم :( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ)

، [22]القم :( تي ثج ثم): وقوله تعالى القرآن. :فالذكر، [21]القم :( ی ی
، [28]القم :( ٱ): وقوله تعالى بر، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال.طمعناه: انتظرهم واص

وقوله  : النصيب.لشربا، و [28]القم :( پ پ پ ڀ): وقوله تعالى معناه: أخبرهم.
: رظمن الشجر، والمحت انكسرما  :، فالهشيم[11]القم :( ڤ ڤ ڤ): تعالى

ې ): وقوله تعالى معناه: حجارة.، [11]القم :چ چ چ ڇ ): وقوله تعالى يرة.ظلحا

ئې ): ور. وقوله تعالىب  واحدها زَ  ،، وهي الكتب[11]القم :( ې ې ې ى ى

 .(3)(، معناه أعظم[11]القم :( ئى ئى ئى

                                           
 .411-429زيد بن علي، ص: تفسير غريب القرآن المجيد، المنسوب ل(  3)
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 التعليق
الــذي يطلــع علــى التفســير يظهــر لــه أن هــذا مــن صــنع متــأخر، فهــذا الأســلوب لم يكــن 

لمـا أخـرج  هــ( 419)ت: ع علـى أبي عبيـدة معمـر بـن المثـنى ن ِّ جارياً في عرف السـلف، ولهـذا ش ـ
لش ــن ِّع عليـه مثلمــا فعــل مــع كتــاب أبي  ؛، ولــو كـان هــذا الكتــاب موجــوداً (مجــاز القــرآن)كتابـه: 

 كتابه.في  فقط  عبيدة زاد أشعار العرب أبا ، وهذا مع أنعبيدة
 ،الأقوال التي نقلها صـحيحة وبعضـها فيهـا إشـكال بعضوكما يظهر من هذا النموذج ف

 وعموماً فالكتاب بهذه الصورة يثير شك اً كبيراً في نسبته لزيد بن علي.وبعضها حكاية أقوال، 
******** 
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 (نظائركتب الوجوه وال): المطلب الثاني
 كتــاب مقاتـــل بـــن ســـليمان:مــن الكتـــب المطبوعـــة لأتبــاع التـــابعين في الوجـــوه والنظـــائر

هــ( 411)ت: ، وكتـاب يحـيى بـن سـلام هـ(371: )ت وكتاب هارون الأعورهـ(، : 311)ت
 .(التصاريفــــــ )المسمى ب

رد في للفــظ الــوا: المعــاني الســياقية ، أي(اللفــظ الــواردة في القــرآنمعــاني ): والوجــوه هــي
 .(3)(الآيات المتوافقة في الوجه الواحد): والنظائر هي .القرآن

 ،اللغـو: الوج ه الأول ؛للغو على ثلاثة أوجـها): قوله في كتاب مقاتل ذلكمثلة أومن 
ٱ ٻ ﴿  : البقـرة في فـذلك قولـه ،وهـو يـرى أنـه فيهـا صـادقٌ  ،يعنى اليمين الكاذبة في الدنيا

عليهـــا الإنســـان في الـــدنيا  يعـــني: اليمـــين الكاذبـــة إذا حلـــفَ  [441]البقـــرة:   ﴾ٻ ٻ ٻ پ
مثلهـا في ســورة  لم يتعمـد الكــذب.وهـو يـرى أنــه فيهـا صـادق، فلــيس فيهـا كفــارة ولا إثم، لأنـه 

ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿    :نينفي المـؤم فـذلك قولـه .الباطـل :يعـني ،لغـوال الوج ه الث اني: .(4)المائدة

، حيـث نظيرهـا في حـم السـجدة. معرضـون يعني: عن الباطل، [1]المؤمنون:   ﴾ٺ ٺ
ـــعريعـــني: تكلمـــوا فيـــ ،[46ت:]فصـــل   ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿  يقـــول:  . ه بالباطـــل والش ِّ

ئو ﴿  فـذلك قولـه في مـريم:  .ف عنـد شـرب الخمـر في الآخـرةلْـالحِّ  :يعـني ،اللغو الوجه الثالث:

الحلــف عنــد شــرب الخمــر في الجنــة، كفعــل أهــل الــدنيا إذا يعــنى:  [64]مــريم:     ﴾ئۇ ئۇ ئۆ
يعــنى: . [41]الطــور:   ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿  كقولــه في الطــور:  شــربوا الخمــر.

 .(1)(عند شرب الخمر الحلف
 
 

                                           
 .94-93ينظر: التفسير اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار (  3)
 .( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ): 89الآية (  4)
 .383-381: ( الوجوه والنظائر في القرآن العظيم، لمقاتل بن سليمان، ص1)
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 التعليق
يلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذا الـــنص أن كتـــب الوجـــوه والنظـــائر تبتـــديء بـــذكر اللفـــظ الـــذي 

اللغــو(، وقــد ذكــر مقاتــل لهــذه ســيوردون لــه الوجــوه، واللفــظ الــذي معنــا في هــذا الــنص هــو: )
شـرب الخمـر  ف عنـدلْـالحِّ ة ثلاثة أوجه؛ الأول: اليمين الكاذبة. الثاني: الباطل. الثالـث: اللفظ

 .في الآخرة
وذلــك لأننــا عنــدما في القــرآن،  الــواردة المعــاني الســياقية للفظــةفــالوجوه كمــا يلاحــظ هــي: 

، أمـا المقصـود (3)ننظر إلى لفظة اللغو في اللغة لا نجد لها إلا معنًى واحداً، وهـو الشـيء الباطـل
 في الوجوه هنا فهو المعاني السياقية الواردة في القرآن.

مـــــن  وجـــــهالآيات المتوافقـــــة في ) :هـــــي -لكمـــــا يظهـــــر في الـــــنص عنـــــد مقاتـــــ- والنظـــــائر
 .(4)(الوجوه
 ملاحظات على كتب الوجوه والنظائر: 
لا تعـــنى بالتحليـــل  -ومـــن أشـــهرها كتـــاب مقاتـــل- أغلـــب كتـــب الوجـــوه والنظـــائر -3

)ت: اللغــــوي للفظــــة، وإنمــــا ظهــــر الاعتنــــاء بالمــــدلول اللغــــوي عنــــد ابــــن الجـــــوزي 
 .(1)النواظر في علم الوجوه والنظائر( لأعيننزهة ا)في هـ( 197

فـإن المتأمـل في يلاحظ أن المعنى يستنبط من السـياق عنـد أصـحاب الوجـوه، وإلاَّ  -4
الأوجه الثلاثة التي ذكرهـا مقاتـل في لفظـة: )اللغـو( يجـد أنـه يجمعهـا شـيءٌ واحـدٌ، 

ــرت عائشــة رضــ ي وهــو الشــيء الباطــل، أو الشــيء الــذي لا قيمــة لــه، ولــذلك فسَّ

                                           
لغة لابن ، ومقاييس ال8/374، وتهذيب اللغة للأزهري 8/292انظر: العين للخليل بن أحمد (  3)

 .3/481، ومختار الصحاح للفيروزآبادي 1/411فارس 
 .312-89لمزيد من الفائدة؛ ينظر: التفسير اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: (  4)

، و)الصوم( 414، و)البقية( ص: 387من أمثلة ذلك عند ابن الجوزي: لفظة )البطش( ص: (  1)
 .186ص: 
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، فهــذه تعتــبر مــن (3)هنــا بأنــه قــول الرجــل: كــلا والله، وبلــى والله (اللغــو)الله عنهــا 
لغــو اليمــين، ومقاتــل هنــا أشــار إلى نــوع آخــر مــن أنــواع اللغــو في اليمــين، وهــو أن 
يحلــف الإنســان علــى شــيء يــرى أنــه صــادقٌ ولكنــه يخطــيء فيــه، فهــذا يــدخل في 

أن الوجوه تكثر بس بب النظ ر إلى  :ودوالمقصاللغو أيضاً لأنه لا يحاسب عليه. 
 السياق، ولو كان النظر إلى اللغة؛ لقلَّت هذه الأوجه.

بــن هــو نفــس مــا كتبــه مقاتــل  ،هـــ(371: ت)لاحــظ أن مــا كتبــه هــارون الأعــور ي -1
معـنى هـذا أن المتــأخر قـد ينقـل عـن المتقـدم بــلا زيادة، هــ(، و 311: ت)  سـليمان

هــو فكتــب الوجــوه والنظــائر، ومــا ذكرتــه هنــا   وأحيــاناً يزيــد، وهــذا يــدخل في دراســة
  إشارة سريعة إلى هذه الكتب.

                                           
 (.2172) 2/248انظر: جامع البيان للطبري (  3)
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الثالثِّالفصل  
[[التفسيرِّفيِّالقرنِّالثالثِِّّتدوينِّ]]  

 
 :وفيه مبحثان

 كتب التفسير في القرن الثالث. المبحث الأول: -
 .المرويات المجموعة في التفسير لأعلام القرن الثالث :المبحث الثاني -
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 المبحث الأول
 تب التفسير في القرن الثالثك

 مطلبان: وفيه 
 هـ(.433تفسير عبد الرزاق الصنعاني )ت:  المطلب الأول: -
 هـ(.443تفسير آدم بن أبي إياس )ت:  المطلب الثاني: -
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، نلاحظ أنه قد غلب الطابع النقلي يالقرن الثالث الهجر المفسرين في بتتبع أعلام إن 
مفسرا؛ً بمعنى  بكونهيوصف  من أعلام أهل السنة أحد ولم يظهر ،على كتب التفسير عندهم

لًا في صْ ليس فَ هنا  سأذكرهوما  ،تفسير، وهذا الموضوع يحتاج إلى بحثبال أنه قد استقلَّ 
 .القضية

: )ت تفسير عبد الرزاق الصنعاني :ا العصرد و ِّن في التفسير في هذومن أمثلة ما 
، وتفسير أبى بكر عبد الله بن الزبير هـ(439: )ت وتفسير القرآن للفضل بن دكين ،هـ(433

 وتفسير سنيد بن داوود ،(هـ443: )ت وتفسير آدم بن أبى إياس ،هـ(439: )ت الحميدي
 ،ه(449: )ت وتفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي ،هـ(446: )ت -أو الحسين بن داوود-

: )ت هاهويوتفسير إسحاق بن ر  ،(هـ411: )ت وتفسير عبد الله بن محمد بن أبى شيبة
: )ت وتفسير أحمد بن حنبل ،(هـ419: )ت وتفسير عثمان بن أبى شيبة ،(هـ481
ي ،هـ(423 : )ت الدارميعبد الله وتفسير  ،(هـ429: )ت وتفسير عبد بن حميد الكِّش ِّ
 ،(هـ417: ت) سعيد الأشج  أبي وتفسير  ،هـ(416: )ت وتفسير الإمام البخاري ،(هـ411

 .(هـ476: )توتفسير بقي بن مخلد 
لًا لأحدهم في التفسير إلا وهؤلاء الأعلام لا تجد في كتب التفسير المتأخرة من ينقل قو 

 .الب على هذه الطبقة جمع الرواياتلأن الغ ؛نادراً 
 ،أبواب كتب الحديثأصبح بابًا من أن علم التفسير  أيضاً ويلاحظ في هذه الفترة 

 وصحيح البخاري ،كتاب التفسير  افيههـ( 447)ت:  سنن سعيد بن منصور :فنجد مثلاً 
 .كذلك هـ(479)ت:  سنن الترمذيو  هـ(416)ت: 

لذي يغلب عليها لاحقاً والطابع ا ،وسنستعرض كيفية مجيء التفسير في كتب السنة
 . بإذن الله

تفسير عبد الرزاق بن بوعة لأعلام هذه الفترة، وهما: )وسنتناول كتابين من الكتب المط
 (.س آدم بن أبي إياالصنعاني، وتفسيرهمام 
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 ه (211)ت:  (تفسير عبد الرزاق الصنعاني): المطلب الأول

 التعريف بصاحب هذا التفسير:
هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاي، مولًى لحمير، روى عن أبيه وعن معمر 

ه كان نبن راشد وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وعبيد الله بن عمر، وغيرهم. ر مي بالتشيع لأ
 يحب عي اً ويبغض من قاتله.

قال أحمد بن صالح: )قلت لأحمد بن من مؤلفاته: التفسير، والمصنَّف في الحديث، 
حبل: رأيتَ أحداً أحسن حديثاً من عبد الرزاق؟ قال: لا(، وكانت وفاته باليمن سنة 

 .(3)هـ(433)

 ذا التفسير:التعريف به
اق هذا العصر تفسير الإمام المحدث عبد الرز نة في لأعلام الس   ةالمطبوعالتفاسير من 

(، وهذا الكتاب له ثلاث تحقيقات، آخرها تحقيق لأحد هـ433: ت) بن همام الصنعاني
عى عليه ادعاءات في كنه سلك منهجاً عجباً في نقد منهج المؤلف وادَّ ، لالمصريينالأساتذة 
لمية تقع في افتعال القضايا العمن الأخطاء التي  ه، وهذمع أن المؤلف ليس إلا ناقلالمنهج، 

يتكلم عن موقف الإمام عبد الرزاق من القضايا اللغوية والبلاغية،  أحياناً، فتجد المحقق مثلاً 
 .-كما أسلفت- وعمله النقل فقط مع أن الإمام ليس له موقف أصلاً،

ندرسه من جانب ما اختاره من  ؛ولو أردنا أن ندرس منهج الإمام عبد الرزاق
 وغير ذلك مما له فيه عمل ورأي. الروايات

كثيراً من القضايا التي افتعلها المحقق وناقش الإمام فيها، هذا المثال  س على وقِّ 
 .فتحقيقه للكتاب مع جودته إلا أن فيه هذا الإشكال

                                           
، والمعرفة 3/139لمعارف لابن قتيبة وا، -6/72انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (  3)

، وطبقات المفسرين 181-9/161، وسير أعلام النبلاء للذهب 3/397والتاريخ للفسوي 
 .3/114للداودي 
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بمعنى أنه يروي وهذا الكتاب كتاب رواية مجردة، ليس فيه تعليق على التفسير، 
قد بلغت ر عن قتادة، و مَ عْ من طريق مَ  تهوأغلب رواين، التفسير عن أشياخه عن المفسري

حتى إن بعض من تكلم عن هذا التفسير زعم أنه  ،وايةر   (616)قتادة عن فيه المرويات 
 .تفسير قتادة، وهذا غير صحيح

سبعمائة قرابة  مروياته عن معمرقد بلغت ، و رمَ عْ كما أنه اعتمد الرواية عن شيخه مَ 
 بن عيينةسفيان ، و ( رواية444قرابة ) سفيان الثوريعن و  ،وايةً ر  (717)وسبعة وثلاثين 

 وهؤلاء الثلاثة من أشياخه الذين أكثر عنهم.، ( رواية331قرابة )
 ومجاهد( مرة، 431وقد ورد ذكر الحسن عنده قرابة ) ،وهناك روايات عن الحسن

وابن ، ة( مر 333) ، وعكرمة( مرة311) والكلبى( مرة، 384وابن عباس )، ( مرة388)
ما يحكيه عن هؤلاء قضايا تفسيرية، ولقتادة  غلبوأ، ( مرة18) وطاووس( مرة، 72مسعود )

 .النصيب الأكبر عنده في الروايات
وكذلك بعض  ،أحياناً بعض الأحاديث النبوية المتعلقة بالآيات هذا التفسير نجد فيو 

؛ جيل ما بعد  هذا الجيلطريقة السلف في -آنفاً  ذكرناكما - هو يمثلف ،التفسيرات النبوية
 .أتباع التابعين

بجمع القرآن، ثم ما جاء فيمن قال في القرآن وابتدأ فيه  مفقودة، وبداية هذا الكتاب
 .برأيه، ثم نزول القرآن، ثم ابتدأ بسورة الفاتحة إلى أن ختم بسورة الناس

جمع كل ما -لىرحمه الله تعا-هل عبد الرزاق :الأسئلة الواردة حول هذا التفسيرومن 
 ؟منهاانتخب  أم أنه من التفسير، هبلغ

المتوقع من سعة اطلاع عبد الرزاق على الروايات التفسيرية، والروايات  نقول:
عنده في   الواردة، ويمكن معرفة ذلك بمقارنة الروايات التفسيرية انتخب قد الحديثية، أن يكون

ففي هذا دلالة  ؛عها في هذا التفسيرف؛ فإن ورد عنه أشياء كثيرة غير التي جمكتابه المصنَّ 
 .إلى بحث اجةبحلكن يبقى هذا السؤال ، على أنه انتخب

 :نموذج من تفسير عبد الرزاق
، قاَلَ: س ئِّلَ ابْن  ، قاَلَ: أَخْ أرنا ابْن  التـَّيْمِّي ِّ ): -رحمه الله-قال بـَرَنيِّ الصَّبَّاح ، عَنِّ الْأَشْرَسِّ

 ؛إِّنَّ مَلَكًا م وكََّلًا بِّقَام وسِّ الْبَحْرِّ إِّذَا وَضَعَ رِّجْلَه  حْرِّ وَالْجزَْرِّ، فَـقَالَ: عَبَّاسٍ، عَنِّ الْمَد ِّ، فيِّ الْبَ 
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ھ ے ﴿، فيِّ قَـوْلِّهِّ تَـعَالَى: بِّ ِّ ، عَنِّ الْكَلْ عَنْ مَعْمَرٍ . غَاضَتْ  ؛، وَإِّذَا رَفَـعَهَافاَضَتْ 

 .(3)(الْم مْتَلِّئ  قاَلَ: ، [6]الطور:   ﴾ے
 التعليق

 وبعـض، -كمـا هـو معلـوم- (4)وهـو مـتهمٌ بالكـذبأورد تفسيراً عـن الكلـب، أنه  نلاحظ
، وهـذا خطـأ؛ لأن الكلـب هنـا (1)ني بدراسة الأسانيد يضعف مثل هذا الأثـرن يعتمم المعاصرين

الكلـــب مـــن   ولـــيس إلى صـــدق ،إلى صـــحة القـــول مـــن عدمـــه يكـــونفـــالنظر  ،ولـــيس راوياً  قائــلٌ 
 ة أخرى في اعتبار القول من عدمه.، ثم تأتي قضيكذبه لأنه ليس راوياً 

***** 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿: ، فيِّ قَـوْلِّهِّ تَـعَالَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَـتَادَةَ  نا عَبْد  الرَّزَّاقِّ ): قالثم 

 ، فيِّ قَـوْلِّهِّ تَـعَالَى:عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَـتَادَةَ   عَبْد  الرَّزَّاقِّ . نامَوْر هَا تَحَر ك هَاقاَلَ: ، [9]الطور:   ﴾ۋ
هَا إِّزْعَاجًا قاَلَ: [31]الطور:   ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿ نا عَبْد   .ي ـزْعَج ونَ إِّليَـْ

 [43]الطور:   ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ عَالَى:، فيِّ قَـوْلِّهِّ ت ـَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِّ الْكَلْبِّ ِّ  الرَّزَّاقِّ 
، عَنْ عَمْرِّو بْنِّ م رَّةَ ، نا عَبْد  الرَّزَّاقِّ  .بإِِّّيماَنِّ الذ ر ِّيَّةِّ قاَلَ:  سَعِّيدِّ بْنِّ ج بـَيْرٍ، عَنِّ  ، عَنْ عَنِّ الثّـَوْرِّي ِّ

 إِّنَّ اللَََّّ يَـرْفَع  ذ ر ِّيَّةَ الْم ؤْمِّنِّ مَعَه  قاَلَ:    ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿: لَى ، فيِّ قَـوْلِّهِّ تَـعَاابْنِّ عَبَّاسٍ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ :، وَقَـرأََ كَان وا د ونهَ  فيِّ الْعَمَلِّ   ، وَإِّنْ فيِّ دَرَجَتِّهِّ فيِّ الْجنََّةِّ 

: وَمَا نَـقَصْنَاه مْ  ﴾ژ ڑ ڑ ک ، فيِّ قَـوْلِّهِّ ادَةَ نْ قَـتَ ، عَ عَنْ مَعْمَرٌ ، نا عَبْد  الرَّزَّاقِّ  .يَـق ول 
:   ﴾ڑ ک﴿ تَـعَالَى: ، فيِّ قَـوْلِّهِّ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَـتَادَةَ ، نا عَبْد  الرَّزَّاقِّ . وَمَا ظلََمْنَاه مْ يَـق ول 

اَ اللَّغْو  وٌ وَلَا بَاطِّلٌ سَ فِّيهَا لَغْ ليَْ  قاَلَ:، [41]الطور:   ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿تَـعَالَى:  ، إِّنمَّ

                                           
 .1/422تفسير عبد الرزاق (  3)
، 4/411(، والمجروحين لابن حبان 3278) 7/471اتم (  انظر: الجرح والتعديل لابن أبي ح4)

 1(.1913) 279وتقريب التهذيب لابن حجر ص: 
 .311-341انظر: التحرير في أصول التفسير، للدكتور: مساعد الطيار (  1)
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نْـيَا ہ ھ ھ ﴿: ، فيِّ قَـوْلِّهِّ تَـعَالَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَـتَادَةَ ، نا عَبْد  الرَّزَّاقِّ  .وَالْبَاطِّل  فيِّ الد 

قاَلَ: بَـلَغَنيِّ أنََّه  قِّيلَ: يَا رَس ولَ اللََِّّّ هَذَا الْخدََم  ، [42]الطور:   ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ
ثْل  الل   ي بِّيَدِّهِّ ؤْل ؤِّ فَ مِّ نـَه مْ كَفَضْلِّ الْقَمَرِّ كَيْفَ الْمَخْد وم ؟ فَـقَالَ: وَالَّذِّي نَـفْسِّ ، إِّنَّ فَضْلَ مَا بَـيـْ

لَةَ الْبَدْرِّ عَلَى الن ج ومِّ  ی ی ﴿: ، فيِّ قَـوْلِّهِّ تَـعَالَى ، عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ مَعْمَرٍ ، نا عَبْد  الرَّزَّاقِّ  .ليَـْ

، يَـتـَرَبَّص  بِّهِّ الْمَوْتَ  قاَلَ:، [11:]الطور   ﴾ی ی ئج ئح ئم ئى مَا مَاتَ ، كَ ه وَ الْمَوْت 
، ، عَنِّ الْ عَنِّ الثّـَوْرِّي ِّ  ، نا عَبْد  الرَّزَّاقِّ  .شَاعِّر  بَنيِّ ف لَانٍ، وَشَاعِّر  بَنيِّ ف لَانٍ  عَلَاءِّ بْنِّ عَبْدِّ الْكَرِّيمِّ

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴿: وْلِّهِّ تَـعَالَى ، فيِّ ق ـَزاَذَانَ  عَنْ -أَوْ غَيْرِّهِّ -،عَنْ أَبيِّ كَرْمَةَ 

، قاَلَ: عَنِّ ابْنِّ ج رَيْجٍ ، نا عَبْد  الرَّزَّاقِّ   .قاَلَ: عَذَاب  الْقَبْرِّ ، [27]الطور:   ﴾ئى ی ی ی
نْـيَا قاَلَ: ﴾ئې ئې ئى﴿: قاَلَ مج َاهِّدٌ فيِّ قَـوْلِّهِّ تَـعَالَى  عَنْ  ، نا عَبْد  الرَّزَّاقِّ  .الْج وع  لِّق رَيْشٍ فيِّ الد 

ئۈ ئۈ ئې ﴿ :إِّنَّ عَذَابَ الْقَبْرِّ فيِّ الْق رْآنِّ ثم َّ تَلَا  مَرٍ، عَنْ قَـتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قاَلَ:مَعْ 

، فيِّ قَـوْلِّهِّ الرَّزَّاقِّ أرنا الثّـَوْرِّي ، عَنْ أَبيِّ إِّسْحَاقَ، عَنْ أَبيِّ الْأَحْوَصِّ  نا عَبْد  . ﴾ئې ئې ئى
عَنِّ ابْنِّ   : سبحان الله وبحمده.قال، [28]الطور:   ﴾بج بح بخ بم بى بي﴿: تَـعَالَى 

، عَنْ ج وَيْبرٍِّ  مٍ ، الْم بَارَكِّ بج بح بخ بم بى ﴿: ، فيِّ قـَوْلِّهِّ تَـعَالَى عَنِّ الضَّحَّاكِّ بْنِّ م زاَحِّ

يَن تَـق وم  لِّلصَّلَا ، [28]الطور:   ﴾بي ، وَس بْحَانَ اللََِّّّ ق ول  اللََّّ  أَكْبـَر  كَبِّيراً، وَالْحمَْد  للََِِّّّّ كَثِّيراً، ت ـَةِّ حِّ
يلًا  تج تح تخ تم ﴿ :، فيِّ قَـوْلِّهِّ تَـعَالَى عَبْد  الرَّزَّاقِّ نا مَعْمَرٌ، عَنْ قَـتَادَةَ  نا  .ب كْرَةً وَأَصِّ

 .(3)(ركَْعَتَانِّ قَـبْلَ صَلَاةِّ الص بْحِّ قاَلَ: ، [29]الطور:   ﴾تى تي
 التعليق

 لاحـــظي، وإن كــان الأكثــر فـــيهم معمــر، و مصـــن ِّفهشــيوخ  تعــدد هــذا التفســـير فيلاحــظ ي
 .قتادة مأيضاً أن أكثر من روى عنه

******** 

                                           
 .427-1/422(  تفسير عبد الرزاق الصنعاني 3)
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 ه (221)ت:  (إياس)تفسير آدم بن أب : المطلب الثاني

 التعريف بصاحب هذا التفسير:

العسقلاني، أبو الحسن، آدم بن أبي إياس ، الإمام، الحافظ، القدوة، شيخ الشام هو:
أصله من خراسان، نشأ ببغداد وسمع بها الكثير وجاء إليها لطلب الحديث، وكان محدثاً 

 فية.مفسراً، من أفاضل علماء الحن

متعبد من  حاتم الرازي: )هو ثقة مأمون ، قال أبوالبخاري في صحيحه روى عنه
 .(1)هـ(443وكانت وفاته بعسقلان سنة )هـ(، 314ولد سنة )خيار عباد الله(، 

 ذا التفسير:التعريف به

حكمت  :الدكتورالأستاذ ذكر ذلك كما ،   (تفسير مجاهد) :باسمط بع هذا التفسير 
تاريخ )كتاب علوم القرآن من  لتفسير و القسم المتعلق بافي استدراكاته على  ،بشير ياسين
 .فؤاد سيزكين :للدكتور (4)(التراث العربي

، غيرهو  كذلك عن مجاهدويروي  ، لأن الإسناد يدور علي آدم بن أبي إياسذلك و 
وهى مرحلة النقل، فإنك لا تكاد تجد  في هذا العصر، حلةنفس المر كي لنا بالفعل يحوهذا 

فإن  ،تفسير عبدالرزاق فيكما عن مفسري السلف،   ي، بل كله مرو قولًا لآدم بن أبى إياس
ولذلك نسب  ،ن مجاهدعن قتادة، فكذلك تفسير آدم بن أبي إياس أغلبه عمروي أغلبه 

 .التفسير إليه

 والحسن البصري ، السلف كابن عباس نجد في هذا التفسير روايات لجمع من و 
 وغيرهم.

                                           
، 4/468لتعديل لابن أبي حاتم ، والجرح وا7/121انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (  3)

 .14، وطبقات المفسرين للأدنه وي، ص: 118-31/111وسير أعلام النبلاء للذهب 

(4  )4/312. 
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، فإنه قد ميل جميع بخلاف تفسير عبد الرزاق هذا التفسير لم يشمل جميع القرآن،
 القرآن، وإن لم يشمل جميع الآيات.

أو يذكر السند في الكتاب،  الآثار المذكورة نالسند يتكرر في كل أثر م أنلاحظ يو 
لأن الغالب عنده )أنبأنا عبد الرحمن، حدثنا إبراهيم، الذي روى به من غير طريق مجاهد، 

 .حدثنا آدم، أنبأنا ورقاء، عن أبي نجيح، عن مجاهد(

 كتابا  مابد الرزاق، وذلك لأنهتفسير ع في تكرار الأسانيد عند الآثار أيضاً ثله مو 
 .رواية

 :نموذج من تفسير آدم بن أب إياس
 في مجاهد عن نجيح، أَبي ابن عن ورقاء   ثنا آدم، ن إِّبراهيم، ثنا الرحمن، عبد أَنا)): قال

 إِّلى الطريق : يعنيقال ،[44]القصص:   ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿  : قوله
 عمرو عن الهمذاني، اسحق أَبي عن إِّسرائيل ثنا آدم، ن براهيم،إ ن ،الرحمن عبد أَنا. مدين

 نقال: إ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ﴿: قوله في  الخطاب بن عمر عن الَأزدي، ميمون بن
 فلما [41]القصص:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ڦ﴿   سىمو 

 ــــــــــب هو . وإِّذارجال عشرة إِّلا البئر عن رفعها يطيق لا وكان البئر، على الصخرة أعَادوا فرغوا
ڄ ڄ ڄ ﴿أَن  على نقدر : لافقالتا ﴾ڦ ڦ﴿: لهما فقال .﴾ڤ ڤ﴿

 واحداً  دلواً  إِّلا يستق فلم وحده، الحجر  موسى . فرفع﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
   ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ الظل إِّلى انطلق . ثمالغنم رويت حتى

ڑ ڑ ک ک ﴿  .كان بما فحدثتا أبَيهما لىإ تانرأالم . فرجعت[42]القصص:

 فقالت .جةولاَّ  ولا ةاجبخرَّ  ليست ،وجهها على ثوبها واضعة يعني [41]القصص:   ﴾ک
 خلفي امشي : موسى لها فقال ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: له

 إِّلى انتهت . فلماجسدك لي فتصف ثيابك الريح تصيب أَن أَخاف فإِّني الطريق، لي وصفي
 [46]القصص:   ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿: له قالت أبَيها
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 يطيق ولا ،وحده الحجر رفع فإِّنه تهقوَّ  ا: أمَفقالت وأمَانته؟ تهبقوَّ  علمك : وماأبَوها لها فقال
 الريح لي تصف لا الطريق، لي وصفي خلفي : امشيفقوله مانتهأ ماعشرة. وأ إِّلا رفعه

ڌ ﴿: مجاهد عن ،نجيح أَبي ابن عن ،ورقاء   ثنا آدم، ثنا إِّبراهيم، ن الرحمن، عبد أَنا .جسدك

 ن الرحمن، عبدأنا  .امٍ طع من : شيء.قال[42]القصص:   ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 نإ:  للنب  : جبريلقال: قال الجوني عمران أَبي عن ،العطار أَبان ن آدم، ن إِّبراهيم،
 تزوج الجاريتين : أَيسألَوك . وإِّنوأَكرمهما : أفَضلهمافقل موسى؟ قضى الَأجلين يسألوك أ
 ،حبان ثنا آدم، ن إِّبراهيم، ثنا الرحمن، عبد أَنا .صفوريا اسمها وكان ،صغرهماأفقل:  موسى؟

 جلينالأ : أيعلي بن للحسين : قلتقال الرحمن عبد أَبي مقسم عن ،طريف بن سعد عن
 ثنا الرحمن، عبد أَنا   .قال: بلاقيس امرأتَه؟ اسم كان : فماقال: أكثرهما. قلت موسى؟ قضى

 نحىأ فإِّنه ﴾ڭ﴿: قوله ماقال: أ مجاهد عن، نجيح أَبي ابن عن ،ورقاء ن آدم، ن إِّبراهيم،
 لهما سقى حتى عنهما، طرفه فغض مانته،أ ما. وأفسقى لهماالبئر  عن الحجر لهما

 .(3)((فصدرتا
 التعليق

، لكن هيروي عن مجاهد وعن غير  آدم بن أبي إياس من خلال هذه الروايات يظهر أن
 .الأغلب عن مجاهد

هنا نقل من مرويات نجده كتاب رواية، يورد الآثار عن السلف كما هي، ف  نهويلاحظ أ
لما ذكر اسم المرأة،  ، وكذلك عن الحسن بن علي بني إسرائيل عن عمر بن الخطاب 

 ويسير على هذا المنوال حتى نهاية الكتاب.وكذلك عن مجاهد، 
 

  

                                           
(3  )3/146-147. 
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 الثاني المبحث

 رن الثالثالمرويات المجموعة في التفسير لأعلام الق

 وفيه مطلب واحد:
o في التفسير، جمع  هـ(423)ت:  مرويات الإمام أحمد

 .الدكتور: حكمت بشير يس
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 حكمت بشير يس :جمع الدكتور ،في التفسير ه (241)ت:  مرويات الإمام أحمد
 بمشيئة الله - نتناول منهاسجمع بعض الباحثين روايات تفسيرية لأعلام هذا العصر، 

- مام أحمد كمثال لهذا العصرت الإمرويا. 
مرويات  -(3)بالمشاركة مع بعض الباحثين- ينسحكمت بشير يا :الدكتورالأستاذ جمع 

 :ما يلي اشتمل هذا الجمع علىوقد  الإمام أحمد،
 الأقوال الخاصة بالإمام أحمد في التفسير. -أ

 ما رواه الإمام أحمد عن السلف في التفسير.بعض  -ب
 .والآثار التي رواها الإمام أحمد من الأحاديث النبوية كل ما يتعلق بالآية-ج
من  يعتبر هذاإشكال في نسبته إلى الإمام أحمد، لأن  -خاصةً - في هذه النقطة الأخيرةو 

في  ، وأمَّا ما ر وي عن الإمام صراحةً أحمد ولا تصح نسبته للإمامه، جامِّع تفسير عمل 
 .ومفيداً لكان كافياً  يه؛عل امِّعصر الجقليل جداً، ولو اقتف التفسير

 
 

  

                                           
 الحق عبد الغفور عبد والدكتور: ،طرهوني بن رزق بن محمدجمع هذا التفسير كل من: الدكتور: (  3)

 .ياسين بشير حكمت والدكتور: ،البلوشي
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ِّالرابعِّفصلال
ِّ[[التفسيرِّفيِّالقرنِّالرابعِِّّتدوينِّ]]

 -:وفيه ثلاثة مباحث
 .كتب التفسير في القرن الرابع  المبحث الأول: -
 .الكتب المشاركة للتفسير في القرن الرابع المبحث الثاني: -
كتب السنة التي تضمنت كتاباً في التفسير في  المبحث الثالث: -

 .ابعالقرن الر 
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 الأول بحثالم
 كتب التفسير في القرن الرابع

 
 :ثلاثة مطالبوفيه 

: )جامع البيان في تأويل آي القرآن( لابن جرير المطلب الأول -
 هـ(.131الطبري )ت: 

 .هـ(111)ت:  ( للماتريدي)تأويلات أهل السنة :المطلب الثاني -
 .هـ(171)ت:  ( للسمرقندي)بحر العلوم :الثالمطلب الث -
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 (1)(ه 311الطبَ  )ت:  لابن جرير )جامع البيان في تأويل آ  القرآن(المطلب الأول: 

 التعريف بصاحب هذا التفسير:
الإمام أبو جعفر، رأس  ،بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبريمحمد هو 

المفسرين على الإطلاق، أحد الائمة، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، 
فكان حافظاً لكتاب الله، بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، 

سوخها، عالماً بأحوال الصحابة والتابعين، بصيراً بأيام صحيحها وسقيمها، ناسخها ومن
 .الناس وأخبارهم

، وتاريخ الأمم تفسير القرآن :له تصانيف عظيمة منها، أصله من آمل طبرستان
وكتاب  ،وكتاب القراءات ،ختلاف العلماءوكتاب ا ،تاريخ الأممو تهذيب الآثار، و والملوك، 

 .سلامأحكام شرائع الإ
لو سافر رجل إلى الصين حتى ): -شيخ الشافعية- حامد الإسفراينيقال الشيخ أبو 

 .(4)هـ(131هـ(، وكانت وفاته سنة )442ولد سنة ) .(لم يكن كثيراً  ؛صل تفسير ابن جريريح

 ذا التفسير:التعريف به
من أهل  ون مؤلفهفضلًا عن كو أعظم كتاب في التفسير،  تفسير الإمام الطبرييعتبر 

رٌ ناقدٌ، و السنة والجماعة، فإن طريقة التعامل مع المرويات التفسيرية تعلم ن أراد لميحسن ه مفس ِّ
 .أن يدمن القراءة في هذا التفسير

                                           
ينظر: المقالات التالية من كتاب: لمزيد من التعرف على تفسير الطبري ومنهجه في تفسيره؛ (  3)

 (، للدكتور: مساعد الطيار:4)مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير( )
 .247-3/241 )ملخص في منهج ابن جرير الطبري( -3
 .264-3/214)مفهوم النسخ عند ابن جرير(  -4
 .318-4/378ائيليات( )من منهج الطبري في الإسر  -1

، 38/21، ومعجم الأدباء لياقوت 4269-6/4223انظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم (  4)
 .97-91، وطبقات المفسرين للسيوطي ص: 484-32/467وسير أعلام النبلاء للذهب 
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 (3)(استعراض مقدمة الطبَ  لتفسيره)
تعتبر من أكبر مقدمات كتب  علميةٍ  قدمةٍ بملتفسيره  -رحمه الله تعالى- م الطبريقدَّ 

 :رآن، منهاالتفسير، حشد فيها جملة من مسائل علوم الق
 اللغة التي نزل بها القرآن. -3
 الأحرف السبعة. -4
 ما يسمى بـ: )المعرَّب(. -1
ط ر ق التفسير، وعنون لها بقوله: )القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة  -2

 تأويل القرآن(.
 تأويل القرآن بالرأي. -1
 ذكر من ت رضى روايتهم، ومن لا ت رضى في التفسير من مفسري السلف. -6
 ول في تأويل أسماء القرآن، وسوره وآيه.الق -7

ثم القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب، ثم القول في الاستعاذة، ثم القول في البسملة، ثم 
 بدأ بالفاتحة إلى أن ختم بالناس.

في هذه المقدمة في هذه المسائل التي آراءه  -رحمه الله تعالى- قد طرح الإمام الطبريو 
 .ذكرها

 حرفٍ على  إنما هوحرف السبعة يرى أن القرآن الموجود بين أيدينا بقراءاته فمثلًا: في الأ
 .واحدٍ  قد جمع الناس على حرفٍ  ، وأن عثمان واحدٍ 
ره غيره من المحققين، وليس هذا مجال لما حرَّ  فٌ مخالِّ في الأحرف السبعة هذا الرأي له و 

 نا نشير إلى رأيه فقط.، لكنسألةتحرير هذه الم
وبيان وذلك لأنه يعكس القضية، ، أنه مما يقال فيه: )اتفاق اللغات( ب يرىوفي المعرَّ 

أما الإمام بلغة فارس،  (الفردوسو)بلغة الحبشة،  ذلك أنه يقال مثلاً: لفظة )المشكاة(
 يع أحدٌ إثبات أن العرب أخذوا هذه الكلمةلا يستط طبري فينظر نظرة تاريخية، فيرى أنهال

 أخذوها عن العرب.ارس إثبات أن فعن فارس، ولا 
                                           

 آنية.ط بع شرح مقدمة تفسير الطبري، للدكتور: مساعد الطيار، بمركز تفسير للدراسات القر (  3)
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فإذا قال قائل: إن العرب أخذوا من فارس؛ فإن الطبري يعكس عليه القضية، فيقول: 
 ما المانع في أن يكون فارس أخذوها من العرب؟! ولذا يرى أنها من باب اتفاق اللغات.

لو اعترض عليه أحد بأن السلف قد ورد عنهم النص  على أن لفظة كذا بلغة أن وذكر 
، ولفظة كذا بلغة فارس .. إلى آخر الأقوال الواردة عن السلف في هذا، فيقول الحبشة

التنبيه على أن هذه اللفظة الواردة عند العرب واردة عند الطبري بأن مراد السلف فيها: 
ففي النهاية يرى أنها من اتفاق هللاء الأقوام، وليس مرادهم أن هذه اللفظة غير عربية، 

 اللغات.
 التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن فجعلها ثلاث طرق:وأما الوجوه 

،  ما لا سبيل إلى العلم به، وهذا مما يختص به الله الطريق الأول: -3
 المغيَّبات، وكيفياتها، ومقادير الأشياء. وهي 

؛ لأنه هو المبين ِّ ما يكون علمه من جهة الرسول  الطريق الثاني: -4
 .للقرآن

يعلمه كل عالٍم بلسان العرب، ولكنه وضع ضابطاً في ما  الطريق الثالث: -1
هذا، وهو: أنه يقبل قول كل عالٍم بلسان العرب بشرط ألا يخرج عن 
أقوال السلف، وقد طبَّق هذا المنهج في تفسيره؛ فنادراً ما يخرج عن أقوال 
السلف، بل يختار من أقاويلهم ويعترض على اللغويين الذين يقولون 

 أقوال السلف، وإن كانت الآية تحتمل هذه الأقوال.بأقوال لا توافق 
 )طريقة الطبَ  في ترتيب تفسيره(

 پ پ پ ): يجـــــــزئ الآيـــــــة الـــــــتي يريـــــــد تفســـــــيرها، فمـــــــثلًا: قـــــــول الله  أولًا: -

، نجــده يفسـر: )الحمــد لله(،  ثم يفسـر )رب(، ثم يفســر [2]الفاتحرة:( پ ڀ
 )العالمين(.

في المقطـع الـذي يفسـره فإنـه يكتفـي بـذكر المعـنى إذا لم يكن لديه أقوال للسـلف  ثانياً: -
 ومــن بعــدهم قــولٌ في  الج مْلــي للمقطــع، أمــا إذا كــان لأهــل التأويــل مــن الصــحابة 

 المقطع الذي يفسره، فله طريقتان في عرض المعنى الإجمالي مع كلام السلف:
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ر يـــذكإذا لم يكـــن بـــين أهـــل التأويـــل خـــلافٌ؛ فإنـــه  الطريق   ة الأولى: -
ــــذي قلنــــا في ذلــــك قــــال أهــــل )المعــــنى الإجمــــالي، ثم يقــــول:  وبنحــــو ال

، ثم يــذكر أقــوالهم واحــدًا تلــو الآخــر حســب مــا عنــده مــن (3)(التأويــل
- الروايات، وقد لا يكون عنـده إلا روايـة واحـدة، فيقـول ذلـك أيضـاً 

 .-كما سيأتي مثال ذلك
ذكر إذا كــــان بــــين أهــــل التأويــــل خــــلافٌ؛ فإنــــه يــــ الطريق    ة الثاني    ة: -

وبنحو الذي قلنا )من وافقه من أهل التأويل بقوله: اختياره، ثم يذكر 
، ويـــذكر مـــن وافقـــه مـــن هـــؤلاء (4)(في ذلـــك قـــال بعـــض أهـــل التأويـــل

 المفسرين، ثم بعد ذلك يذكر أقوال المخالفين.
، ثم يقول: (1)(اختلف أهل التأويل)فيقول: مباشرة على الخلاف أحيانًا ينص و 

ثم يرجح ويبين المعنى الجملي للآية  ،(كذاو كذا، وقال آخرون: كذا و فقال بعضهم: كذا )
 في ترجيحه.

كان له عناية بالمعنى الج مْلي للآية، فيمكن -رحمه الله- أن الطبري والمقصود
 استخراج تفسيٍر جمليٍ  متكامل لاختيارات الطبري في تفسيره بعباراته.

أسلوبه المتين،  :هو في اختياراتهالمعنى الج مْلي عند الطبري و  ي شكل فيالذي و 
مما يجعل الإنسان أحياناً يحتاج إلى تكرار قراءة العبارة حتى يظهر له مراد ته القوية، اوعبار 

 الطبري.
أنه يفكِّ ك الضمائر، فيكثر منها بعودها  -رحمه الله- ومما يشكل كذلك في تفسيره

 على ما سبق، فيحتاج القراءة في كتابه إلى تأنٍ .
لا يتعجل في أن طالب العلم حينما يقرأ كلام الطبري  نبغي علىي أقول: ولهذا

، م ما أرادهفهَ لا ي  قد لكن أحيانًا و لأن الطبري معصوم، ذلك ليس  الاعتراض عليه،

                                           
 ، وغير ذلك.41/148، و4/482(  ينظر من أمثلة ذلك في كتابه: 3)
 ، وغير ذلك.36/217، و6/321(  ينظر من أمثلة ذلك في كتابه: 4)
 ، وغير ذلك.38/679، و3/417(  ينظر من أمثلة ذلك في كتابه: 1)
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عليه وهو لا  طالب العلم به إلى المنهجية التي يسلكها الطبري، فيعترضنتَ وأحيانًا قد لا ي  
 .يدري عن منهجه

 ، فذكر أن-رحمه الله تعالى-محقق الكتاب الشيخ محمود شاكر  ذلكإلىوقد انتبه 
، ولهذا (3)أنهم لم يفهموا مراد الطبري كان سببهااعتراضات بعض العلماء على الطبري  

لم يوفق فيها  بعضهاصائب، و ه(، بعض 772)ت:  اعتراضات من ابن كثيرأحياناً  دنج
 .اقه للكلامإلى الصواب؛ لأنه لم يفهم مراد الطبري في سي

، فإذا اعترض الإنسان نقد العلميالقضية العلمية تخضع إلى ال أنإلى فيجب أن ننتبه 
، كائنًا من كان؛ لأننا نتبع الحق ولا نتبع منه بعلم وكان اعتراضه صحيحًا فإنه يقبل

 ، وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن الرجال، ونعرف أنه ليس هناك معصوم إلا الرسول 
هؤلاء م طالب العلم في اعتراضه بالأدب مع سِّ اض بعلم، وأيضًا يجب أن يتَّ يكون الاعتر 

 الأعلام.
يسند كل قول إلى قائله، ولهذا امتلأ الكتـاب بالأسـانيد، وقـد عـدَّ الثعلـب )ت:  ثالثاً: -

رحمـه - هذا عيباً من عيوب تفسـير الإمـام الطـبري، ولكنـه -رحمه الله تعالى- هـ(247
 لك، ولذا انت قد الثعلب بأنه حذف الإسناد.لم يصب في ذ -الله تعالى

يعد ميزة في كتابه، ويمكن أن يقال أنه لو اختصر في ذكر  وإيراد الطبري للأسانيد
 ؛ لكان أجود، بدلاً من التكرار.الأسانيد بطريقة ما

، بل ميزة كبيرة في  طريقته التي اتبعها في ذكر الأسانيد لا تعد عيباً عند التحقيقولكن 
 ذه الأسانيد وإملائها على طلابه.ديه هذه المقدرة على إيراد هكونه ل

ينظر في ويمكن لطالب العلم أن يمر سريعاً على السند ويقصد مباشرة إلى القول المراد، و 
 الإسناد عند الحاجة إليه.

إذا انتهى من عرض الأقوال التي يكون فيها اختلاف فإنه في الغالب يرجح بينها،  -

                                           
كثيراً ممن نقل عن وقد رأيت  في أثناء مراجعاتي أن   :  )-رحمه الله-يقول الشيخ محمود شاكر(  3)

ا أخطأ في فهم م رَاد الطبري، فاعترض عليه، لم ا استغلقَ عليه بعض  عبارته (. مقدمة الطبري، ربم 
 .3/31تحقيق تفسير الطبري 
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يذكر حجته أو علته في الترجيح  ؛مٌ على الترجيح، وحينما يرجحفغالب تفسيره قائ
ولذا يقول أبو محمد الفرغاني: غالباً، وهذا بلا شك يفيد من يقرأ في تفسير الطبري، 

 من كتب محمد بن جرير كتاب التفسير الذي لو ادَّعى عالم أن يصن ِّف منه عشرة  )ثمَّ 
 .(3)(تقل؛ لفعلكتب، كلَّ كتاب منها يحتوي على علم مفرد مس

 ومحشوٌ  ف هذا؛ لاستطاع، فكتاب الطبري مليءٌ عْ أن يخرج ضِّ  أحدٌ  بل لو شاء قول:نو 
بالعلم، فمثلًا: لو د رست علل الطبري في ترجيحاته؛ لأخرجت لنا كتابًا مستقلًا ومفيدًا في 

 هذه العلل، إلى غير ذلك من الموضوعات المهمة.
عندي أولى بالصواب قول  والقول الذي هو)قوله: د ِّر عبارته حين الترجيح بوغالبًا يص

 ثم يورد القول الذي يرجحه، ثم بعد ذلك يذكر علته الترجيحية. (4)(من قال
وتوجيه معاني كتاب ): وغالبًا ما يكثر في هذه العلل أسلوب القواعد العلمية فيقول مثلًا 

 الخفي القليل في الله عز وجل إلى الظاهر المستعمل في الناس، أولى من توجيهها إلى
 .(1)"الاستعمال

ولو جمع باحثٌ القواعدَ الترجيحية التي نصَّ عليها الطبري فإنه سيجد شيئًا كثيراً، فمن 
 .خلال المجلد الأول والمجلد الثاني فقط، جمعت قرابة ثلاثين قاعدة ترجيحية

  
 
 
 
 
 

                                           
 .32/471، وسير أعلام النبلاء للذهب 14/396(  ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 3)
 وغير ذلك. ،37/247، و3/399ينظر من أمثلة ذلك في كتابه: (  4)

 .هاوغير  ،31/143، و34/144 أخرى لذلك:ينظر أمثلة ، و 6/119جامع البيان للطبري (  1)
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  (3)()مصادر الطبَ  في تفسيره
 ، في تفسيره متنوعةٌ؛ فمنها:-تعالى رحمه الله- إن مصادر الإمام الطبري

فيروي التفسير عن طبقات السلف الثلاثة؛ الصحابة  تفاسير السلف المروية: -3
رضي الله عنهم، والتابعين، وأتباع التابعين، وكما ذكرت سابقاً، فإن الطبقات 
التي تلتْ أتباع التابعين قد قلَّ فيها الرأي التفسير، ولذلك فإن أغلب المروي 

مأخوذة عن هذه الطبقة التي تلي أتباع التابعين، فهم يروون التفسير عن عنده 
 الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين.

هـ(، وينقل 442وخصوصًا كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام )ت:  القراءات: -4
 عن القراء السبعة المعروفين وعن غيرهم.

القرآن، نحو: )معاني القرآن(  خصوصًا كتب معانيو  مصادر لغوية ونحوية: -1
هـ(، وكذلك )مجاز 417 هـ(، و)معاني القرآن( للفراء )ت:431للأخفش )ت: 

هـ(، وينقل من غيرها أيضاً، 419بي عبيدة معمر بن المثني )ت: القرآن( لأ
 وأغلب نقله عن اللغويين الذين في طبقة أتباع التابعين.

 )منهج الطبَ  في التعامل مع تفسير السلف(
يحرص على إيراد جميع المروي عن السلف، حتى وإن كان كثيراً، فلو أن لديه  أولًا: -

 ( في معنى آية؛ فإنه يذكرها جميعاً بأسانيدها.11ثلاثين رواية )
والعبارة واحدة، فقد يورد مثلًا أربع طرق عن  ،وأحيانًا يكرر الرواية عن شخص واحد

أكثر من مرة؛ لأنها ابن أبي نجيح عن مجاهد ناد يورد إس، وأحيانًا مجاهد كلها بنفس الإسناد

                                           
إن دراسة موارد المؤلفين في التفسير من الأمور المهمة، التي لم تلق يقول الدكتور: مساعد الطيار: )(  3)

دي إلى اختلاف المادة عناية حتى الآن، وهي تصلح لأن تكون رسائل علمية، فاختلاف الموارد يؤ 
من العلمية في الكتاب، وهذا لا يعرف إلا بدراسة موارد كتب التفسير دراسة استقرائية( ا.هــ. 

عبر شبكة -مساعد  :المنهجية العلمية لدراسة علم التفسير(، ألقاها الدكتورمحاضرة بعنوان: )
يوم السبت، الموافق  لطالبات معهد )ابن كثير لإعداد معلمات القرآن الكريم( بالدمام، -الإنترنت

 هـ، وهي محاضرة غير مسجلة ولا متاحة على شبكة الإنترنت.11/2/3218
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 وذلك لأنه كان إماماً صاحب إسناد.رويت عن ابن أبي نجيح من أكثر من طريق، 

 ( ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بيتج) : ومـن أمثلـة ذلـك عنـد تفسـيره لقـول الله

ئح ئم ئى ئيبج بح بخ )القول في تأويل قولـه: )ي، فقال: ، ذكر التفسير الجمل[91]المائدة:

ـــل لعبـــاده المـــؤمنين بـــه  ،[91]المائررردة:( بيتج بم بى قـــال أبـــو جعفـــر: يقـــول جـــل مـــن قائ
إصــابتكم الصــيد  عمــا ســلف مــنكم في جــاهليتكم، مــن  : عفــا الله أيهــا المؤمنــونوبرســوله 

ـــتم حـــرم، وقتلكمـــوه، فـــلا يؤاخـــذكم بمـــا كـــان مـــنكم في ذلـــك قبـــل تحريمـــه إياه علـــيكم، ولا  وأن
بعــد تحريمــه بالمعــنى  . ولكــن مــن عــاد مــنكم لقتلــه وهــو محــرميلــزمكم لــه كفــارة في مــال ولا نفــس

 ا.هــــ.(3)(الذي كان يقتله في حال كفره، وقبل تحريمه عليه، من اسـتحلاله قتلـه، فينـتقم الله منـه
 وهذه أحد العبارات التي فيها صعوبة وغموض.

ينــتقم الله مــن عــاد لقتلــه بعــد تحريمــه في الإســلام، فوقــد يحتمــل أن يكــون معنــاه: )ثم قــال: 
نــت. واختلــف أهــل منــه في الآخــرة. فأمــا في الــدنيا، فــإن عليــه مــن الجــزاء والكفــارة فيهــا مــا بيَّ 

 ، ومــنهمثم ذكـر مــن قـال ذلــك، (4)(التأويـل في تأويــل ذلـك. فقــال بعضـهم نحــو الــذي قلنـا فيــه
ا ابـن حدثن :حدثنا هناد قال)قال: ف، ثم كرر الرواية مرة أخرى عن عطاء ،عطاء بن أبي رباح

 قـــال: الروايـــة الثانيــة عـــن عطـــاءو ، (1)(قلــت لعطـــاء :قـــال ،أخـــبرنا ابــن جـــريج :قـــال ،أبي زائــدة
، (2)(قلـت لعطــاء :قــال ،أخــبرنا ابـن جـريج :قـال ،حـدثنا أبــو عاصـم :قـال ،حـدثنا ابـن بشــار)

 الرواية، فكرر الإسناد. وهي نفس

حـدثنا  :قـال ،سـفيانحـدثنا )فقـال:  -نفـس الروايـة- ثم أورد رواية أخرى عن ابن جـريج
، ، ثم كـرر الروايـة الأخـرى عـن عطـاء(1)(محمد بن بكر وأبو خالد، عن ابن جـريج، عـن عطـاء

 .-طريق ابن جريج- نفس الطريقباء رواية أخرى عن عط وذكر

                                           
 .31/28(  جامع البيان للطبري 3)
 .31/28(  جامع البيان للطبري 4)
 (.34616) 31/28(  جامع البيان للطبري 1)
 (.34617) 31/28(  جامع البيان للطبري 2)
 (.34618) 31/28(  جامع البيان للطبري 1)
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ر مــرة أخــرى ، ثم ذكــذكــر عــن إبــراهيم النخعــي ثم ذكــر عــن مجاهــد وهــو المفســر الثــاني، ثم
 .ابن جريج والثاني: ابن أبي نجيح، فالأول ابن أبي نجيح عن عطاء

ثم ذكـر أيضًـا عـن عطـاء مـن روايـة  ،وكرر الإسـناد إلى سـعيد، ثم ذكر عن سعيد بن جبير
هذا كله في القول الأول الذي اختاره، فكرر الأسـانيد ، الكريم وهي رواية ثالثة عن عطاءعبد 

 والطرق.

في ذلـــك في الجاهليـــة، وقـــال آخـــرون: معـــنى ذلـــك: عفـــا الله عمـــا ســـلف مـــنكم )ثم قــال: 
، ثم بــدأ يــذكر عــن ســعيد بــن جبــير (3)(ومــن عــاد في الإســلام فينــتقم الله منــه، بإلزامــه الكفــارة

وقــال آخــرون في ذلــك: عفــا الله عمــا ســلف مــن قتــل مــن قتــل مــنكم الصــيد )فقــال:  ،عطــاءو 
نــه، دون كفــارة ، فــالله ولي الانتقــام مفي أول مــرة. ومــن عــاد ثانيــة لقتلــه بعــد أولى حرامــاً  حرامــاً 

الإنسان إذا قتـل أول مـرة وهـو حـرم فلـيس عليـه شـيء، وإذا قتـل أي: أن ، (4)(تلزمه لقتله إياه
  .منه  مرة أخرى فإن الله ينتقم منه، وليس عليه كفارة، إنما ينتقم الله

ثم روايـة عـن شـريح، ثم  ،مرة أخرى عن ابـن عبـاس هاعادأو ثم ذكر الرواية عن ابن عباس 
أن رجـلًا أتـى ): عـن الشـعب روايـة أخـرى أيضًـا عـن إبـراهيم، ثممـرة ثم روايـة  ،إبراهيمرواية عن 

وقـال آخـرون: معـنى ذلـك: )لروايات رواية بعد روايـة، فقـال: إلى أن أورد كل هذه ا، ..(شريًحا
عفا الله عما سلف من قـتلكم الصـيد قبـل تحـريم الله تعـالى ذكـره ذلـك علـيكم. ومـن عـاد لقتلـه 

ــ الله إياه عليــه، عالمــاً  بعــد تحــريم لإحرامــه، فــإن الله هــو  لقتلــه، ذاكــراً  داً بتحريمــه ذلــك عليــه، عامِّ
، ثم ذكــر هــذه الروايــة عــن (1)(المنــتقم منــه، ولا كفــارة لذنبــه ذلــك، ولا جــزاء يلزمــه لــه في الــدنيا
وقـال ): -وهـو قـول خـامس- ابن زيد وقال: إنها شبيهة بقول مجاهد الذي ذكره قبـل، ثم قـال

قــال أبــو ) ايــة عــن زيــد أبي المعــلا، ثم قــال:وأورد الرو ، (2)(ون: عــني بــذلك شــخص بعينــهآخــر 
جعفــر: وأولى الأقــوال في ذلــك بالصــواب عنــدنا، قــول مــن قــال: معنــاه: ومــن عــاد في الإســلام 

                                           
 .31/11(  جامع البيان للطبري 3)
 .31/11(  جامع البيان للطبري 4)
 .31/11(  جامع البيان للطبري 1)
 .31/12(  جامع البيان للطبري 2)



117 

 

، ثم بــدأ (3)(عنــه، فينــتقم الله منــه، وعليــه مــع ذلــك الكفــارة -تعــالى ذكــره- لقتلــه بعــد نهــي الله
 ح.ول وأطال فيه، ويرد على الأقوال الأخرى، ويذكر أيضًا علته في الترجييحتج لهذا الق

إذا لم يبلغــه في التفســير إلا قــول واحــد عــن الســلف فإنــه يعتمــد عليــه في التفســير،  ثاني  اً:
 ( ی ی یئج) : ومــن أمثلــة ذلــك تفســيره لقولــه ،وقــد يحــتج بــه علــى قــول اللغــويين

ـ)، قال: [91]المائدة: ۇٴ ۋ ): لمكـروه، ومنـه قـول الله دة في اوأصـل الـوبال: الش ِّ

ی ی )بقولـــه: -تعـــالى ذكـــره-، وقـــد بـــينَّ [11]الم مررر :( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

اللازمـــة الأمـــوال والأبـــدان، عقـــوبات منـــه لخلقـــه، وإن   ، أن الكفـــارات [91]المائررردة:( یئج
كانــت تمحيصــاً لهــم، وكفــارة لــذنوبهم الــتي كفروهــا بهــا. وبنحــو الــذي قلنــا في ذلــك قــال أهــل 

حـدثني محمـد بـن الحسـين، قـال: حـدثنا أحمـد بـن مفضـل، قـال:  التأويل. ذكر مـن قـال ذلـك:
 .(4)(، فعقوبة أمره (ی یئج) حدثنا أسباط، عن السدي: أما:

؛ فاحتج فقط برواية السدي لمعنى الوبال، ولم يذكر غيره، ولو كان عنده غير هذه الرواية
 .لذكرها

رضي الله السلف، سواء كان من الصحابة  الواحد من قولَ  يتضح اعتماده ومن ذلك
وإن -،(1)أو من أتباع التابعين، والسدي يعتبر في طبقة أتباع التابعين ،أو من التابعينعنهم، 

 .(2)قيل: إنه رأى أنس بن مالك
ليس له ترتيب في ذكر المرويات، ففي النص السابق مثلًا ذكر روايات عن عطاء،  ثالثاً:

، ثم رجع وذكر عن عطاء، فليس له ترتيب في المرويات، فلا يقدم ثم ذكر عن سعيد بن جبير
مثلًا قول الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي، لكن يلاحظ أنه في الغالب يؤخر قول السدي 

                                           
 .31/12(  جامع البيان 3)
 .31/27(  جامع البيان للطبري 4)
، وتقريب التهذيب 4/486، والمجروحين لابن حبان 8/86(  انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1)

 (.6482) 116لابن حجر ص: 
السدي هنا لم يذكر أحد أنه رأى أنس بن مالك، وقد تتبعت كتب التراجم فلم أجد فيها قلت: (  2)

 .أحداً يقول ذلك، وأما السدي الذي يروي عن أنس فهو ابن أخت الأول، وقيل نسيبه
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 وقول ابن زيد فيكونا آخر ما يرويه عن السلف.
كلهــا إذا    إذا ورد عـن السـلف أكثــر مـن قـول فإنـه يــرجح، وأحيـانًا يقبـل الأقـوال رابع اً: -

 ، ذكـر [8]التوبة:( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ):  كانت تحتمل الصحة، ففي قوله
 .(3)فيه عن السلف ثلاثة أقوال، وأجازها جميعاً لاحتمالها وعدم تناقضها

، بمعــنى: أنهــا كلهــا في مرتبــة (4)(وجــائز أن يكــون كــذا)يعــبر عــن ذلــك أحيــاناً بقولــه: و 
 واحدة من الاحتمال في النص القرآني.

إذا كــــان تفســــير الســــلف علــــى المثــــال؛ فإنــــه يــــنص دائمــــاً علــــى العمــــوم في  س    اً:خام -
ترجيحـه، وقــد يشـير أحيــانًا إلى جــواز أن يكـون أحــد هــذه الأمثلـة مــراداً، أو يشــير إلى 

 دخولها كلها في العموم.
     ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ): ففــــــــــــــــي قولــــــــــــــــه 

 : الـواردة في قولـه قـوال ، ذكر الأ[18]الأنعام:( ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
فـإن أهـل ، ( ڎ ڈ ڈ ژ ژ) وأمـا قولـه:)فقال: ، (ڎ ڈ ڈ ژ ژ)

، فقـال بعضـهم: في هـذا الموضـع-تعـالى ذكـره-عنـاه اللهالذي  حشرهم التأويل اختلفوا في معنى
الجمــع  :يعــني بـه الحشـر في هــذا الموضـع وقـال آخــرون: فقــال: ، ثم ذكــر الروايـة(حشـرها: موتهـا
قــال أبــو جعفــر: )ثم قــال:  ،ذكــر الروايــة عــن بعــض الســلفثم  ،(وقيــام القيامــة لبعــث الســاعة

خــبر أن كــل دابــة وطــائر أ-تعــالى ذكــره-والصــواب مــن القــول في ذلــك عنــدي أن يقــال: إن الله
بــه حشــر  اً أن يكــون معني ــ وجــائزٌ  ،بــذلك حشــر القيامــة اً أن يكــون معني ــ وجــائزٌ  ،محشــور إليــه

، ولا دلالـة في ظـاهر التنزيـل، ولا في خـبر عـن به الحشران جميعـاً  اً ي  أن يكون معن وجائزٌ  ،الموت
 في كـــــلام  الحشـــــر إذ كـــــان ؛( ڎ ڈ ڈ ژ ژ) أي ذلـــــك المـــــراد بقولـــــه: النـــــب 

( ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) :-تعـــــــالى ذكـــــــره- ومـــــــن ذلـــــــك قـــــــول الله الجمـــــــع، :العـــــــرب

خلقـه  جامعـاً  -تعالى ذكره- ، وكان اللهالحشر يعني: مجموعة. فإذ كان الجمع هو ،[19]ص:

                                           
 .329-32/326انظر: جامع البيان للطبري (  3)
 ، وغير ذلك.31/112، و4/89أمثلة لذلك في تفسيره:  (  ينظر4)
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ه الله بمعنى الآية ما عمَّـ م  ان أصوب القول في ذلك أن يع  ؛ كيه يوم القيامة، وجامعهم بالموتإل
إذ كـان  ؛ بعد الفناء وبعد بعث القيامةوأن يقال: كل دابة وكل طائر محشور إلى الله، بظاهرها

ــ(ڎ ڈ ڈ ژ ژ) بقولــه: قــد عــمَّ  -تعــالى ذكــره- الله ون د ص بــه حشــراً ، ولم يخص ِّ
 .(3)(حشر

ويلاحــظ هنــا طريقتــه في سَــبْك العبــارات، وطريقتــه في سَــبْك القواعــد العلميــة، ففــي مثــل 
هـــذا الخـــلاف يبقـــى الخـــبر علـــى عمومـــه حـــتى يأتي مـــا يخصصـــه، فنبهنـــا هنـــا علـــى أن مـــا ذكـــره 
السلف في تفسير الآية كله محتمـل، وأنـه جـائز أن يـراد هـذا، وجـائز أن يـراد هـذا، وأن العمـوم 

 مثل هذا أولى.في 
لـــى هـــذا التقـــارب إذا كانـــت عبـــارات الســـلف متقاربـــة الألفـــاظ فإنـــه ينبـــه ع سادس   اً: -

، بمعـــنى أن (4)(وإن اختلفـــت ألفـــاظهم فـــإن معـــاني عبـــاراتهم متقاربـــة)أحيـــانًا، فيقـــول: 
 المعنى الكلي الوارد عن السلف متفقٌ وإن اختلف العبارات.

 السلف فنقول: مع -رحمه الله- ويمكن أن نلخص منهج الطبري 
 أنه يورد الإسناد عن السلف. أولًا: -2
 أنه يحتج بالقول الواحد منهم. ثانياً: -1
إذا وقــع الاخــتلاف بــين الســلف، فإمــا أن يجمــع بــين الأقــوال ويجيزهــا، وإمــا  ثالث  اً: -6

 أن يختار أحدها بحجة يذكرها.
 (1)()منهج الطبَ  في التعامل مع اللغويين

نادراً، بخلاف السلف فإنه يذكرهم بالإسناد، وأما أهل لا يصرح بأسمائهم إلا  أولًا: -
أهل قال بعض )إنه ينسبهم إلى المدينة، فيقول: العربية مثل النحويين واللغويين، ف

قال بعض نحويي )، (قال بعض نحويي البصرة)، (قال بعض أهل البصرة)، (الكوفة

                                           
 .33/126(  جامع البيان للطبري 3)
 ، وغير ذلك.38/31، و3/114(  ينظر أمثلة لذلك في تفسيره: 4)
 .411-381لمزيد من الاستفادة؛ ينظر: التفسير اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: (  1)
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كثيراً  لى الفراء.. وهكذا، وقد اعتمد ع (وهذا قول بعض لغويي الكوفة)، (الكوفة
 واستفاد منه.

في علم النحو تشير إلى أن أصوله كوفية؛ لأنه كثيراً ما  -رحمه الله- اختياراته ثانياً: -
إلى  -رحمه الله تعالى- يردد مصطلحات النحوين الكوفيين، وقد أشار محمود شاكر

كن الذي يظهر ،ل(3)-والبغداديون الذين جمعوا بين المذهبين- أن منهجه بغدادي
أنه كوفي  -فيما يظهر من طريقته في الترجيحات النحوية-  أعلم أن أصولهوالله

المذهب، وإن كان قد يخالف الكوفيين في بعض القضايا النحوية؛ لأنه يعتمد عليها 
 في تفسير السلف.

يؤخر أقوال أهل العربية بعد أن ينتهي من أقوال السلف، وأحيانًا بعد أن يرجح  ثالثاً: -
ثم يذكر أقوال أهل العربية، فهو يؤخرهم دائمًا، وإذا خالف قوله م بين أقوال السلف 

قولَ السلف، فإنه ير د ه ولا يقبله، حتى ولو احتملته الآية؛ لأن الع مْدة عنده تفسير 
السلف، وما خرج عن تفسير السلف فإنه مرفوض عنده، هذه هي القاعدة الكلية 

 اللغويين والنحويين.في طريقته في التعامل مع ما ينقله من علوم 
يعتبر من المعتدلين في ذِّكر المسائل النحوية، وقد نص على قاعدة عنده: أنه  رابعاً: -

 لا يذكر من النحو إلا ما يكون له ارتباط ببيان الآية.
لا يقبل التأويل النحوي المخالف لتفسير السلف، ومعنى ذلك أنه يختار  خامساً: -

سلف، فيجعل تفسير السلف حجة في قبول التأويل التأويل النحوي الموافق لتفسير ال
 النحوي المختلف فيه.

، وكان حريصًا على بيان المعاني (4)اعتنى بما يسمى بـــــ: )علم غريب القرآن( سادساً: -
اللغوية للألفاظ، والاستشهاد لها بأشعار العرب، وبتفسير السلف أحيانا؛ً لأنه يجعل 

                                           
 ر إلى هذا.لم أقف على إشارة الشيخ محمود شاك(  3)

المقصود بعلم )غريب القرآن( هو: )تفسير ألفاظ القرآن تفسيراً لغوياً، وقد يكون هذا التفسير (  4)
مدعوماً بالشواهد العربية، وقد يكون مجرَّداً من الشواهد، وهو الأكثر( )التفسير اللغوي للقرآن 

 (.148الكريم، للدكتور: مساعد الطيار، ص: 
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 عني مثل الشاهد الشعري.تفسير السلف مثل الحجة اللغوية، ي
يكثر من الاستشهادات اللغوية لمعاني الألفاظ، وكثيراً ما يستشهد بشعر  سابعاً: -

حفظ شعر و الأعشى، ولهذا لو أن متعل ِّماً أراد أن يعتني بما يرتبط بمعاني ألفاظ القرآن 
 .ة لها ارتباط بتفسير القرآنالأعشى فإنه سيستفيد كثيراً؛ لأن فيه ألفاظ كثير 

لى أن الشاعر هو الأعشى، ولكن بالرجوع إلى إ -غالباً - الطبري لا ينصو 
 .شى يلاحظ أنه قد نقل منه كثيراًشعر الأع

ولهذا يمكن أن يخرج باحثٌ كتابًا فيما يتعلق بمفردات ألفاظ القرآن من 
تفسير الطبري بشواهده التي ذكرها، وقد صنع ذلك الدكتور: عبد الرحمن عميرة، 

 مجلدين لكنه لم يستوعب، فلو أخرج ما يرتبط بغريب القرآن أو حيث أخرج ذلك في
بمفردات ألفاظ القرآن من تفسير الطبري؛ لكان ذلك أحد الكتب التي يمكن أن 

هـ( وله تحريرات 131سنة ) -رحمه الله تعالى- ، وقد توفي(3)تخرج من تفسير الطبري
 د ه كذلك.لغوية بارعة، فلو ع دَّ من أئمة اللغة؛ لما أبعد من يع  

ويلاحظ أن مدونات معاجم اللغة وغيرها لم تشمل جميع مفردات اللغة، بل 
هناك الكثير منها لم يجمع، وقد يكون بعضها موجوداً في شروحات الشعر، وكتب 
ع منها  غريب الحديث، وأحياناً في تفسير السلف، وغير ذلك من المصادر التي لو جم 

فيها الشيء الكثير، ومن هذه المصادر تفسير ما يتعلق بتفسير هذه اللغة؛ لوجد 
الإمام الطبري، وهو بهذا يعتبر من أئمة اللغة، لكن يندر أن ت نقَل أقواله في بيان 
معاني الألفاظ في معاجم اللغة كلسان العرب وتاج العروس، وغيرها من المعاجم التي 

 استوعبت جملة من كتب اللغة.
  

 
                                           

تمَّ من كتب محمد بن جرير كتاب التفسير الذي لو ادَّعى عالم أن يصن ِّف )رغاني: (  قال أبو محمد الف3)
)ينظر: تاريخ دمشق لابن  (منه عشرة كتب، كلَّ كتاب منها يحتوي على علم مفرد مستقل؛ لفعل

 (.32/471، وسير أعلام النبلاء للذهب 14/396عساكر 
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 ()المذهب الفقهي للإمام الطبَ 

مجتهدًا، ولم يكن متقي ِّدًا بمذهب معين، بل كان له  -رحمه الله تعالى- كان الإمام الطبري
مذهبه الخاص، وله كتب خاصة أيضًا في الفقه، وكان له أتباع لكن قليلون، وكان يسمى 

)المذهب الجريري(، نسبة إلى ابن جرير، لكن هذا المذهب لم يستمر، ومع أن  :مذهبه بـــــ
ب إلى لمشهورة كانت قبله إلا أنه لم يتمذهب بمذهب منها، ولهذا لا تجده ينسالمذاهب ا

 .مذهب من المذاهب المعروفة
إلى الشافعية أو إلى غيرهم فقد يكون استفاد من أصول الشافعي أو غيره، وأما نسبته 

 .لكنه كان صاحب اجتهاد مستقل، ولم يكن مرتبطاً بشيء من هذه المذاهب
لمســائل الفقهيــة المرتبطــة بالقــرآن أنــه لا يخــرج عــن الأحكــام القرآنيــة ويلاحــظ في عرضــه ل
 ڃ ڃ ) : قولــه عنــد يأتي فمــثلاً نجــده عنــدماالــتي نصــت عليهــا الآيــة، 

عليـه الآيـة ولا يسـتطرد بعيـدًا ، فيبـين الحكـم الـذي نصـت [228]البق ة:( چ چ چچ
هــذه الآيــة ينــاقش قضــايا  ، بخــلاف المتــأخرين، فــإن بعضــهم حينمــا يأتي إلى مثــل (3)عــن ذلــك

 .(4)كثيرة متعلقة بالطلاق ولا تدل عليها الآية بوجه
 )المتن والإسناد في تفسير الطبَ (

اعتنى بـذكر الإسـناد، لكنـه لم يعـتنِّ  -رحمه الله تعالى- سبق أن ذكرنا أن الطبري أولًا: -
لك مثل إسـناد بنقد الأسانيد إلا نادراً جدًا، فقلَّما يتكلم عن إسناد من الأسانيد، وذ

وإن كنـــت في )أشـــياخه، حيـــث قـــال في مـــوطن واحـــد:  الســـدي المشـــهور عـــن بعـــض
، ولم يزد على هذا، وفي رواية أخرى عنده للكلب عـن أبي صـالح قـال (1)(إسناده مرتاباً 

، الــتي هــي مــن طريــق (وقــد وردت مــن طريــق مــن غــير مرضــية عــن ابــن عبــاس)فيهــا: 

                                           
 .2/299(  ينظر: جامع البيان للطبري 3)
، وروح المعاني 6/211، ومفاتيح الغيب للرازي 4/214مثلًا: البحر المحيط لأبي حيان (  ينظر 4)

 .4/311للآلوسي 
(1  )3/112. 
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 الكلب عن أبي صالح، لكنها قليلة.
يحرص على عـدم الروايـة عـن المتهمـين بالكـذب أو بالوضـع، ولهـذا مدحـه شـيخ  ثانياً: -

بأنــه لا يــروي عــن الكــذابين والوضــاعين، مثــل مقاتــل  -رحمــه الله- الإســلام ابــن تيميــة
ـــن ســـليمان ، فـــلا تكـــاد تجـــد لـــه عنـــده رأيٌ ولا روايـــةٌ، مـــع أن تفســـير مقاتـــل بـــن (3)ب

 .سليمان مشهورٌ 

أورد رأياً، و ( 11)سـين خممـا يقـرب مـن  تفسـيرهذكـر لـه في د كـذلك، وقـ  الكلبمثل و 
بغيرهــا وليســت مســتقلةً، وغالبــاً كــذلك مــا  مقرونــةً  يوردهــايلــة جــدًا، وغالبـًـا قل تروايالــه 

فقـــد صـــان تفســـيره ممـــن اتهـــم بالكـــذب  ،معمـــر أو ســـفيانكروايـــة الثقـــات عنـــه  تكـــون مـــن 
 والوضع، وهذا حكم أغلب.

سـار في كتابـه علـى قاعـدة: )مـن أسـند  -رحمـه الله تعـالى- طـبريقول الـبعض بأن ال تنبيه:
فقد؛ أحالك( = قول غير صحية، وقد كان يمكن صحة هـذا القـول لـو أن الطـبري لم يتعـرض 
في كتابه لنقد المتون، ولكنه لم يذكر هذه المنهجية في مقدمة تفسيره، بخلاف كتابـه في التـاريخ 

أســانيد التفســير علــى  في التفســير إطلاقــاً، ومــن حمــل فقــد أشــار إلى هــذا، لكنــه لم يــذكر هــذا
هذه القاعدة فقد جانب الصواب؛ لأن الطبري قد اعتمد على الروايات الضعيفة في تصحيح 

اعتمــد علــى هــذه  (؛ لمــافقــد أحالــكولــو كــان قــد اعتمــد قاعــدة: )مــن أســند  معــاني الآيات،
 .الروايات في صحة المعاني التي تفسر بها

جـدًا، فقـد كـان يبـين المعـنى الصـحيح مـن الضـعيف  واضح هابنقد ة لطبرينايفع المتون أما
 ل.هذه الأقوا من هذه الأقوال التي يذكرها ويذكر توجيهات

 (الطبَ  من المبهماتالإمام موقف ) 
، لكننـــا ســنأخذ هنـــا منـــه (4)الحــديث عـــن موقـــف الطــبري مـــن المبهمـــات يطــول جـــداً  

- بهمات؛ لأن المثال يدل على عقلية الطـبريفائدة من خلال ذكر مثال عنده في الم

                                           
 لم أقف على هذا الكلام لشيخ الإسلام عن الطبري، وإنما ذكره عن البغوي.(  3)

ير الطبري، للدكتور: مساعد الطيار، دروس صوتية في التعليق على مواطن من المبهمات في تفس(  4)
 متوفرة على الشبكة العنكبوتية.
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 في طريقة التعامل مع ما لا يفيد في التفسير. -رحمه الله تعالى
ففي قصة المائدة وما الذي نزل في المائدة، هل هو سمك وخبز، أو طعـام مـن 

، كــل الطعــوم، وغــير ذلــك مــن الأقــوال الــواردة فيهــا عــن الســلف، فقــد أوردهــا الطــبري
وأمــا الصـواب مــن القـول فيمـا كــان علـى المائــدة، )الخـلاف بقولـه:  ثم عقـب علـى هــذا

فــأن يقــال: كــان عليهــا مــأكول. وجــائز أن يكــون كــان سمكــاً وخبــزاً، وجــائز أن يكــون  
كــان ثمــراً مــن ثمــر الجنــة. وغــير نافــع العلــم بــه، ولا ضــار الجهــل بــه، إذا أقــر تالي الآيــة 

 .(3)(بظاهر ما احتمله التنزيل
لــة في المبهمــات، وهــي أنــه مــا دام لا يبــنى علــى معرفــة المــبهم وهــذه قاعــدة جلي

علمٌ؛ فلو أنكرها أحد أو أقربها فكلاهما سواء، لعـدم وجـود دليـل قـائم يـدل علـى هـذا 
 .في تفسيره مراراً  -رحمه الله تعالى- من ذاك، وهذه قاعدة مهمة جدًا وقد كررها

 (الطبَ الإمام قواعد الترجيح عند )
بري بذكر القواعد الترجيحية، وسنذكر هنا بعض القواعد من خلال تميَّز تفسير الط

 المجلد الذي يحوي جزءاً من سورة المائدة وسورة الأنعام، ومنه ما يلي:
 إلى الخصوص إلا -تعالى ذكره-: )غير جائز أن يصرف ما عمَّه الله-رحمه الله- قال

 .(4)بحجة يجب التسليم لها(
 لم به، ولا ضار الجهل به، إذا أقر تالي الآية بظاهر : )وغير نافع الع-رحمه الله- قال

 .(1)ما احتمله التنزيل(
 (2): )كفي خطأً بقوله، خروجه عن أقوال أهل العلم(-رحمه الله- قال. 
 لأصل فيما تنازعت  أو نظيراً  : )والقول إذا خرج من أن يكون أصلاً -رحمه الله- قال

 .(3)فساده( فيه الأمة، كان واضحاً 

                                           
 .33/414(  جامع البيان للطبري 3)
 .33/317(  جامع البيان للطبري 4)
 .33/414(  جامع البيان للطبري 1)
 .31/11(  جامع البيان للطبري 2)
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 الكلام إذا تنوزع في تأويله؛ فحمله على الأغلب الأشهر من -الله رحمه- قال( :
 .(4)معناه أحق وأولى من غيره، ما لم تأتِّ حجةٌ مانعةٌ من ذلك يجب التسليم لها(

وهذا غيض من فيض من القواعد الترجيحية، فضلًا عن القواعد العلمية التي تدور في  
 كتابه وتكثر جداً.

 ءات()منهج الطبَ  في بالقرا
 باختصار من خلال النقاط التالية: القراءات نهج الطبري فيسنذكر ما يتعلق بم 
يزعم بعض المعاصرين أن الإمام الطبري كان ير د  القراءات المتواترة، وهذا جهل  أولًا: -

بتاريخ القراءات وبمنهج الطبري وبمنهج العلماء قبله، وجهل كذلك بمنهج العلماء 
 لقراءات.بعده في التعامل مع ا
هـ(، وتسبيع السبعة كان بعد 131سنة ) -رحمه الله تعالى- فقد توفي الإمام الطبري
 الذي سبَّع السبعة توفي بعده.هـ( 142عهده؛ لأن ابن مجاهد )ت: 

، -أعني مصطلح )التواتر(- ثم إن القائل بهذا يحاكم الطبري إلى مصطلح ظهر بعده،
بدعًا  -رحمه الله تعالى- الطبري، ولم يكن الطبريفتواتر القراءات كمصطلح لم يأتِّ إلا بعد 

 .(1)في قضية تقديم قراءة على قراءة
 استخدم الطبري عدة مصطلحات في القراءات، منها: ثانياً: -

 مصطلح )القراءة المستفيضة(. -3
 مصطلح )القراءة المشهورة(. -4
 مصطلح )قراءة الحجة(. -1
 مصطلح )إجماع الحجة في القراءة(. -2
 اذة(.مصطلح )القراءة الش -1

                                           
= 

 .33/382(  جامع البيان للطبري 3)
 .33/238(  جامع البيان للطبري 4)
مقالات في علوم )هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ردَّها؟(، من كتاب: مقال بعنوان:  ينظر:(  1)

 .221-3/248( 4) ، للدكتور: مساعد الطيار،القرآن وأصول التفسير
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ولم يوجد في تفسيره استخدام لمصطلح )القراءة المتواترة(، وهذا المصطلح مما يحتاج إلى 
 بحث في نشأته؟

 من مصطلحات الإمام الطبري في الترجيح والرد ِّ بين القراءات: ثالثاً: -
 )أعجب القراءات إليَّ(. -3
 )أولى القراءات في ذلك بالصواب(. -4
 )القراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها(. -1
 )هذه قراءة لا أستجيز القراءة بها(. -2

 تعدَّدت حجج قبول القراءة عند الطبري، ومنها ما يلي: رابعاً: -
 علل سياقية. -3
 موافقة رسم المصحف. -4
 استفاضة القراءة. -1
 وجود معنى نظير للقراءة في القرآن. -2
 علل لغوية وتصريفية. -1
 على معنى تلك القراءة دون هذه القراءة. مجيء تفسير المفسرين -6
 الأفصح في اللغة.  -7

وهذه المسائل تحتاج إلى بحث، وما ذكرته هنا ما هو إلا إشارات سريعة، ومن المهم 
يصح القول بأنه كن بدعًا في هذا العمل، ولا لم ي -رحمه الله تعالى- الطبريالإمام أن تقريره: 

 أنكر القراءات المتواترة.

 سير الإمام الطبَ :نموذج من تف
 يقــول، [12]ص:( ې ې ې ې ى) :وقولــه: )-رحمــه الله- المؤلــفقــال 

ه، وغسـاق فَـلْيـذوقوه؛ فـالحميم غلـي حـتى انتهـى حـر  : هذا حميم، وهو الذي قـد -لى ذكرهتعا-
معناه التأخير، لأن معنى الكلام ما ذكـرت، وهـو: هـذا حمـيم  ( ې) :مرفوع بهذا، وقوله

تَــدأ فيقــال:  (ې)بقولــه  تجــه إلى أن يكــون هــذا مكتفيــاً وغســاق فليــذوقوه. وقــد ي ثم ي ـبـْ
 حتى إذا أضَاءَ الص بْح  في غَلـَسٍ  حميم وغَسَّاق، بمعنى: منه حميم ومنه غَسَّاق.كما قال الشاعر:
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ــــودٌ *  ــــوِّي  وَمَحْص  ــــه إلى هــــذا المعــــنى جــــاز في هــــذا النصــــب والرفــــع. . وَغ ــــودِّرَ البـَقْــــل  مَلْ وإذا و ج ِّ
تـَقِّ الله  * زِّيادَتنَـا ن ـعْمـان  لا تَحْرِّمَنَّنـا لى أن ي ضْمر قبلها لها ناصب، كم قال الشاعر:النصب: ع

ل   كما يقال: الليـلَ فبـادروه، والليـل  (ې) :والرفع بالهاء في قوله و.فِّينا والكِّتابَ الَّذي تَـتـْ
 .(3)(فبادروه

 التعليق
والغساق فيه خلاف،  -لغساقوإن كان لم يفسر معنى ا- ذكر المعنى الجملينلاحظ أنه 

ې  ): ، ثم تبتدئ(ې ې) : ثم ذكر ما يرتبط بالإعراب وجواز الوقف على قوله

ثم أتى باستدلالات شعرية منه حميم، ومنه غساق،  ؛، يعني: على التفصيل( ې ى
 لهذه القضية النحوية.

***** 
أسباط، عن حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المضفل، قال: ثنا ثم قال: )

قال: الحميم: الذي قد انتهى حَر ه. ، [12]ص:( ې ې ې ې ى): السدي  
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: الحميم دموع أعينهم، تجمع في 

 .(4)(حياض النار فيسقونه
 

 التعليق
 أنه ذكر عن السلف معنى الحميم أنه الذي انتهى حره، ونجده هو كذلك قدنلاحظ 

فسَّر الحميم بهذا المعنى، ونلاحظ أنه ذكر عن ابن زيد قدراً زائداً في معنى الحميم في قوله: 
)دموع أعينهم تجمع في حياض النار فيسقونه(، وقد سكت الطبري على هذه الزيادة التي 
ذكرها ابن زيد ولم يعترض، لأنها قضية غيبية تحتاج إلى نصٍ  يؤيدها، فتظل تحت دائرة 

ت حتى يرَِّد ما يثبتها أو يَـر د ها، وهذا هو منهج الطبري في مثل هذه المرويات، الاحتمالا
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 يسكت عنها، ولا يشير إلى موافقة أو مخالفة.
***** 

في قراءته، فقرأته عامة قراء الحجاز والبصرة  أةاختلفت القر  (ې)ثم قال: )وقوله: 
م موضع. وقرأ ذلك عامة قراء قالوا: هو اس"وَغَسَاق"  وبعض الكوفيين والشام بالتخفيف

إذا  ه صفة من قولهم: غسق يغسق غسوقاً ، ووجهوه إلى أن-مشددة- (ې)الكوفة: 
والصواب من القول  سال، وقالوا: إنما معناه: أنهم يسقون الحميم، وما يسيل من صديدهم.

أ القارئ في ذلك عندي أنهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء، فبأيتهما قر 
عندنا في ذلك؛ لأن المعروف ذلك في الكلام، وإن   فمصيب، وإن كان التشديد في السين أتم  

 .(3)كان الآخر غير مدفوعة صحته(
 التعليق

الأولى: بتشديد السين،  ؛ت، فيقول: ورد في )غساق( قراءتانهنا يظهر تحليله للقراءا
وذكر أن أهل القراءة الأولى وجهوه إلى أنه . اق(سَّ اق( و)غَ سَ يعني: )غَ ، والثانية: بتخفيفها

اق في النار، وذكر القول الأخير وأنه من السيلان، غسق الوادي إذا سال، سَ اسمه غَ  موضع
وغسق الجرح أيضاً إذا سال صديده، ثم نبه على أن القراءتين كلاهما صحيحة، قال: 

من جهة  لكونها أتم   ؛يدولكنه ذكر أن أحبها إليه التشد)فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب(، 
 المعنى، والمعروف من كلام العرب، فهذه إحدى الطرائق في الترجيح بين القراءات عنده.

***** 
واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: هو ما يسيل من جلودهم ثم قال: )

عن  حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، ذكر من قال ذلك: من الصديد والدم.
يل ، [12]ص:( ې ې ې ې ى): قتادة قال: كنا نحدث أن الغسَّاق: ما يَسِّ

حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي ، قال:  من بين جلده ولحمه.
ثنا ابن حميد، قال: حد الغساق: الذي يسيل من أعينهم من دموعهم، يسقونه مع الحميم.
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قال: الغسَّاق: ما يسيل من س رْمهم، وما يسقط من منصور، عن إبراهيم،  ثنا جرير، عن
لصديد الذي ا: الغساق: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد جلودهم.
حدثني يحيى بن عثمان  جلودهم مما تصهرهم النار في حياض يجتمع فيها فيسقونه. يجمع من

ة، قال: ثني أبو قبيل أنه سمع أبا هبيرة بن صالح السهمي ، قال: ثني أبي، قال: ثنا ابن لهِّيع
، فقال الزيادي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: أي  شيء الغسَّاق؟ قالوا: الله أعلم

هو القَيْح الغليظ، لو أن قطرة منه ت ـهَراَق في المغرب لأنتنت أهل المشرق،  عبد الله بن عمرو:
ل يحيى بن عثمان، قال أبي: ثنا ابن لهيعة مرة قا ولو ت ـهَراَق في المشرق لأنتنت أهل المغرب.

حدثنا ابن عوف،  أخرى، فقال: ثنا أبو قبيل، عن عبد الله بن هبيرة، ولم يذكر لنا أبا هبيرة.
، أن كعباً  كان يقول:   قال: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا صفوان، قال: ثنا أبو يحيى عطية الكلاعي 

حم َة من  في جهنم يسيل إليها حم َّةٌ كل ذات يْنٌ ، قال: عَ قالوا: لا والله هل تدرون ما غسَّاق؟
، فيخرج وقد واحدةً  فيستنقع فيؤتي بالآدمي، في ـغْمَس فيها غمسةً  حية أو عقرب أو غيرها،

حتى يتعلق جلده في كعبيه وعقبيه، وينجر لحمه كجر الرجل  ،العظام سقط جلده ولحمه عن
 .(3)(ثوبه

 التعليق
لكن ذلك يحتاج إلى مراجعة؛ هل هو اسم اءة هذه في الموضع، ب يوافق القر كلام كع

 موضع أم ماذا؟
***** 

 ذكر من قال ذلك:. و البارد الذي لا يستطاع من بردهوقال آخرون: هثم قال: )
لا  قال: باردٌ  ( ې ى ) :بن ج ريَج، عن مجاهد ح دثت عن يحيى بن أبي زائدة، عن ا
حدثني علي  بن عبد الأعلى، قال: ثنا المحاربي ، عن  ي سْتطاع، أو قال: برد لا ي سْتطاع.

ال: يقال: الغسَّاق: ق [12]ص:( ې ې ې ې ى): الضحاك ج وَيبر، عن
. ويقول آخرون: لا بل هو أنْـتَن النـَّتْن.. أبرد البرد نْتنِّ

 
ذكر من قال  وقال آخرون: بل هو الم
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أبيه، عن عبد الله  ن، عنح دثت عن المسيب، عن إبراهيم النكري، عن صالح بن حيا ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب،  .اق: المنتن، وهو بالط خاريةبن ب ـرَيدة، قال: الغسَّ 

  الخدري ، أن النب  قال: ثني عمرو بن الحارث، عن در اج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد 
نْيا قال: نْيالأ ؛لَوْ أنَّ دَلْوًا مِّنْ غَسَّاقٍ ي ـهَراق  فيِّ الد  وأولى الأقوال في ذلك عندي . نْـتَنَ أهْلَ الد 

لأن ذلك هو الأغلب من معنى  ؛ول من قال: هو ما يسيل من صديدهمبالصواب ق
 .(3)(الغ س وق، وإن كان للآخر وجه صحيح

 التعليق
نلاحظ أنه أورد الروايات في الاختلاف ثم رجح، والمعتمد في الترجيح أن الأغلب من 

يدل على أن وهذا اللغة هو ما يسيل، فهو راجع إلى مادة السيلان، غساق في معنى ال
لما اعترض عليه، لكن من  ؛الحديث الذي أورده فيه ضعف، ولو كان الحديث صحيحاً 

فاعتمد المعنى الأول؛ لأنه الأغلب، قال: ، ما يتصل من الآثار بتفسير الآية منهجه أنه يورد
 ،أن الغسق يطلق في اللغة على الشيء الباردووجه صحته (، وإن كان للآخر وجه صحيح)

غسق الليل يعني: الوقت البارد منه، فأطلق و لأنه وقت برودة في الجو،  فمنهم يسميه الغسق
 عليه غسق.

 :(2)نموذج من تفسير الإمام ابن أب حاتم
ثَـنَا . [11]هرررود:( ې ې ى ى) قولـــه تعـــالى:): -رحمـــه الله- قـــال حَـــدَّ

، عَنْ مج َاهِّدٍ قاَلَ لَمَّا أَصَابَ قَـوْمَ أَبيِّ ثنا سَهْل  بْن  غِّ  يَاثٍ، ثنا حَفْص  بْن  ع ثْمَانَ، عَنِّ الَأعْمَشِّ
قــَالَ: أَصَـابَ الْغــَرَق  امْــرأَةًَ  ،ن ـوحٍ الْغــَرَق  قـَالَ: قــَامَ الْمَــاء  عَلـَى رأَْسِّ ك ــل ِّ جَبـَلٍ خَمْسَــةَ عَشْــرَةَ رأَْسـاً 

ـا بَـلَغَهَـا الْمَـاء   ،عْت ه  عَلَى صَـدْرِّهَافِّيمَنْ أَصَابَ لَهاَ صَبِّ  فَـوَضَ  هَـا ؛فَـلَمَّ نْكَبـَيـْ ـا  ،وَضَـعْت ه  عَلـَى مِّ فَـلَمَّ
ـــنْ أهَْـــلِّ -تَـبــَـارَكَ وَتَـعَـــالَى -قــَـالَ: فَـقَـــالَ  .وَضَـــعْت ه  عَلــَـى يــَـدَيْـهَا ؛بَـلَغَهَـــا الْمَـــاء   ْـــت  أَحَـــدًا مِّ : لــَـوْ رَحمِّ

، الَأرْضِّ لَرَحَمْت ـهَــا. ثَـنَا أَبيِّ ــيْسٍ، عَــنْ عَــوْنِّ بْــنِّ أَبيِّ شــراد  حَــدَّ ، ثنــا ن ــوح  بـْـن  قَـ ثنــا نَصْــر  بْــن  عَلِّــيٍ 
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ــــــيلا. ( ئا ئا ئە ئە)قَـوْل ــــــه  تَـعَــــــالَى:  قــــــال: غــــــرق الْمَــــــاء  الجِّبَــــــالَ فَـوْقَـهَــــــا ثَمـَـــــانِّيَن مِّ

ـــزَنيِّ ، ثنـــا عَبْـــد  اللََِّّّ بــْـن  . [11]هرررود: ـــد  بــْـن  عَبَّـــادٍ الْم  ، ثنـــا مح َمَّ ثَـنَا أَبيِّ ـــنَانٍ، عَـــنْ ن ـــوحِّ بــْـنِّ  حَـــدَّ سِّ
خَرَجْــت  أ رِّيــد  أَنْ أَشْــرَبَ مَــاءً فَمَــرَرْت   :قَــالَ  [11]هررود:( ئۇ)الْم خْتَــارِّ، عَــنْ أَبيِّ سَــعِّيدٍ، 

: أَشْـرَب  مَـاءَ الْم ـر ِّ  لْف راَتِّ فإَِّذَا الحَْسَن  وَالْح سَيْن  فَـقَالا: يَا أَبَا سَـعِّيدٍ، أيَـْنَ ت رِّيـد  ق ـلْـت  لَا  :قـَالَ  ،باِّ
ــر ِّ  ـا كَــانَ زَمَــن  الط وفــَانِّ  ؛تَشْـرَب  مَــاءَ الْم  لــَعَ مَاءَهَــا ،فإَِّنَّــه  لَمَّ ــمَاءَ  ،أمََـرَ اللََّّ  الَأرْضَ أَنْ تَـبـْ وَأمََــرَ السَّ

 .اً بِّــت  شَــيْئلَا ي ـنْ  اً وَت ـراَب ــه  سَــبَخ فَـلَعَنَــه  فَصَــارَ مَــاؤ ه  مَــرَّاً  ،فْاسْتـَعْصَــى عَلَــى بَـعْــضِّ الْبِّقَــاعِّ  ،أَنْ ت ـقْلِّــعَ 
، حَـدَّثَنيِّ عَ  بْـد  الصَّـمَدِّ أَخْبـَرَنَا أبَ و عَبْدِّ اللََِّّّ الط ِّهْـراَنيِّ  فِّيمَـا كَتـَبَ إِّلَيَّ ثنـا إِّسْماَعِّيـل  بـْن  عَبْـدِّ الْكَـرِّيمِّ

لحَْ بْن  مَعْقِّلٍ قاَلَ: سمِّعْت  وَهْبَ بْنَ م نـَب ِّهٍ وَقِّيلَ يَا أرَْض  ابْـلَعِّي مَ  يَّةَ:اءَكِّ يَـق ول  باِّ  .(3)(ازْر دِّيهِّ  بَشِّ

 التعليق
مادة بلع هذه  إن كأنه يقول:  ،بالحبشية: ازرديه، من ازدرد الطعام يعني: أكله

 .حبشية
موافقة بين  هناكفقد تكون  ،لغة الحبشة أصلها عربية؛ لأن العرب انتقلوا إلى الحبشةو 

 لمثل هذا. وليس محل بحثها هنا، لكن أشرنا إليها فقط للتنبهالأصل والفرع، 
***** 

ثَـنَا م عَاوِّيةَ  بْن  صَالِّحٍ، عَنْ عَلِّـي ِّ بـْنِّ أَبيِّ طلَْحَـةَ، ثم قال: ) ثَـنَا أَبيِّ ثنا أبَ و صَالِّحٍ حَدَّ حَدَّ
وَر وِّيَ عَــنْ قَـتَــادَةَ، نَحْــو   .اسْــك نيِّ  :يَـق ــول  ، [11]هررود:( ئو ئو)عَــنِّ ابْــنِّ عَبَّــاسٍ قَـوْل ــه : 

 .(4)(ذَلِّكَ 

 التعليق
د من هذا النموذج أن ينتبه إلى أن منهج ابن أبي حاتم في كتابه يسير على المقصو 

هذه الطريقة، فليس فيه إلا آثار، ويستفاد منه حال البحث عن أثر من آثار السلف، ويعد 

                                           
 .6/4116تفسير ابن أبي حاتم (  3)
 .6/4116تفسير ابن أبي حاتم (  4)
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مرجعاً يرجع إليه، وليس صالحاً للقراءة، لعدم تكامل المادة التفسيرية فيه، بخلاف تفسير 
 الإمام الطبري.
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 ه (333)ت:  للماتريد ( )تأويلات أهل السنة: طلب الثانيالم

 التعريف بمللف هذا التفسير:
 من، )علم الهدى( يلقب بـــــــ ،الماتريدي محمود بن محمد بن محمدأبو منصور هو: 

 .و لد بها وهي محلة قرب سمرقند فيما وراء النهر، (تريد ما) إلى نسبتهو  ،الكلام علماء أئمة
بكر أحمد الجوزجاني عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد عن أبي  تفقه على أبي

شرائع، والجدل، : التوحيد، وأوهام المعتزلة، والرد على القرامطة، ومآخذ المؤلفاته منو ، حنيفة
وتأويلات أهل السنة، وشرح الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة، وكانت وتأويلات القرآن، 

 .(3)هـ(111سمرقند سنة )ـــــوفاته ب

 :(1)التعريف بهذا التفسير وطريقة مللفه فيه

وفضلًا عن أن مؤلفه أبعده يلاحظ في هذا الكتاب كثرة الاستدلالات العقلية،  أولًا: -
 ون في رد ِّ ما يحكيه من الإجماع.يتهاعن آثار السلف؛ فإنه 

ڇ ڍ ڍ ڌ ) :قوله عند تفسيره للأيام المعدودة في  هومن ذلك قول

أَجمع أهَل التفسير والكلام على صرف الَأيام ) :قال [81ق ة:]الب( ڎ ڎ ڌ 
 ؛العجل. وذلك لا معنى له؛ لوجهين المعدودة المذكورة في هذه الآية إلى أَيام عبادة

 فلا معنى لصرف ذلك إلى هَؤ لَاءِّ.، وإنما عبد آباؤ هم أحدهما: أَن هَؤ لَاءِّ لم يعبدوا العجل،
؛ لَأنهم قد تابوا م الذين عبدوا العجل لم يحتمل أيضًاوالثاني: لو صرف ذلك إلى آبائه

فلا معنى للتعذيب على عبادة العجل بعد التوبة والرجوع إلى عبادة  ،ورجعوا عن ذلك
؛ كقوله ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿  : اللََّّ

                                           
بن ، وتاج التراجم لا4/311لحنفي انظر ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر ا(  3)

 .3/69، وطبقات المفسرين للأدنه وي 429ص:  ق طل وبغا
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وتصرف الَأيام المعدودة إلى العمر الذي . واللََّّ أعلم ،[18]الأنفال:   ﴾ڭ ڭ
 ـ(4)(عَصَوا فيه

 التعليق

ليه عترض عثم ا الإجماعحكى ، ومن الغريب أنه ستدلالات عقليةاكلها هذه  
 .على ما ذكره أصلاً  مع أنه لا يوجد إجماع ،نحن نحاكمه إلى قولهو  باستدلال عقلي،

أن اليهود قالوا  ومجاهد عن ابن عباس يا رواه الطبر بم دٌ منتقَ  هزعم يهذا الإجماع الذو 
 :ورد فيها قولان عند السلفالأيام المعدودة ف ،(1)أنهم ي عذبون سبعة أيام

 .اً ن يومو أنها أربع :الأول -
 .أنها سبعة أيام :الثاني -

بي مـنهم ابـن عبـاس، وقتـادة، والسـدي، وأ ،والقول الذي زعم أنه إجماع هو قول الجمهور
 .(2)العالية، وعكرمة، والضحاك، وزيد بن أسلم

وذلـك بسـبب  ،يلاحظ أيضاً في هذا الكتاب كثـرة التـأويلات الباطلـة والضـعيفة ثانياً: -
اعتماد المؤلف مبدأ إدخال المحتملات بلا قاعدة معينه، فليس لديـه ضـابط لمـا يـدخل 

ت الـتي تكـون ضـعيفة لاتموما لا يدخل مـن المحـتملات، ولهـذا يـرد عنـده كثـير مـن المحـ
 أو باطلة.

 

                                           
= 

ينظر أيضاً: مقال بعنوان: )تفسير أبي منصور الماتريدي(، من كتاب: )مقالات في علوم القرآن (  3)
 .279-4/273(، للدكتور: مساعد الطيار، 4وأصول التفسير( )

 .113-3/111دي (  تأويلات أهل السنة للماتري4)
 .(3234) 4/478(، و3231) 4/477انظر: جامع البيان للطبري (  1)

 .478-4/472انظر: جامع البيان للطبري (  2)
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ـــهل عنـــد تفســـيره مـــا ذكـــره مـــن أمثلـــة ذلـــك و  ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ :تعـــالى قول

يحتمـل الصـلاة المعروفـةَ، يقيمونهـا بتمـام  ،يقولون يحتمـل وجهـين) :قال [1]البقرة:   ﴾ٺ
 وإخلاص القلـب في النيـة؛ علـى مـا جـاءه فيها، ركوعها وسجودها، والخشوع، والخضوع ل

يانْظ  " :في الخبر فـإن كـان المـراد هـذا فهـو لا  .ويحتمـل الحمـد لـه والثنـاء عليـه، "ر مَنْ ت ـنـَاجِّ
 .(3)(يحتمل النسخ، ولا الرفع في الدنيا والآخرة

 التعليق
نـد مـن ع المؤلف لأحـد، فقـد يكـون ذكـرهجداً، ولم ينسبه  غريب لثانيا هالوجهذا 

وعلـــى أيـــة حـــال فهـــو قـــول ضـــعيف ولـــيس ، عـــن غـــيره ، وقـــد يكـــون نقلـــهاحتمـــالاً  نفســـه
 .صحيحاً 

 على المعتزلة. د ِّ أكثر المؤلف من الرَ  ثالثاً: -
هــذا ، و هـــ(311)ت:  ى المؤلـف في المســائل  الفقهيـة إلى مــذهب أبى حنيفـةنَحــَ رابع اً: -

 .غير ظاهر في الجزء المطبوع من كتابه
- دة عنـد مؤلفـهمْـهاد بالشـعر في هـذا الكتـاب؛ وذلـك لأن الع  يقـل الاستشـ خامساً: -

 هي القضايا العقلية. -كما أسلفت
ينقــــل المؤلــــف عــــن أهــــل الكــــلام، ويعتمــــد تفســــيرهم، ويقدمــــه علــــى تفســــير  سادس    اً: -

ثم اختلـَف أهـل  التفسـير في العَـالَمِّين: فمـنهم مـن رد ) :السلف، ومن أمثلـة ذلـك قولـه
الأرض، ومــنهم مــن رد إلى كــل ذي روح في الَأرض إلى كــل ذي روح دب علــى وجــه 

ل عنــــدنا مـــا أجمـــع عليـــه أهــــل وغيرهـــا، ومـــنهم مـــن قـــال: لله كــــذا، كـــذا عـــالم، والتأويـــ

                                           
 .172-171-3(  تأويلات أهل السنة للماتريدي 3)
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لى أن العــالَمين اســم لجميــع الَأنام والخلــق جميعــاً. وقــول أهَــلِّ التفســير يرجــع إ الكــلام؛
 .(3)(ذلك وغيرهَمعلام، وأهَل الكلام ما يجمع مثله، إلا أَنهم ذكروا أسماء الأ

 فيلاحظ أنه اعتمد قول أهل الكلام أولًا، ثم أدخل فيه قول أهل التفسير.
  ،هــو التصــديقمــن الإشــكالات العقديــة عنــد المؤلــف أن مفهــوم الإيمــان عنــده  س  ابعاً: -

وإن كــان في )، وقــد ظهــر هــذا جليــاً في كتابــه، ومــن ذلــك قولــه: (4)كاعتقــاد الأشــاعرة
الإيمـان عنـدنا هـو ر بالإيمـان الـذي هـو إيمـان، وهـو التصـديق. و أهَل الكتاب ففيـه الَأمـ

: ﴾چ﴿ :دليلـــه قـــول جميـــع أهَـــل التأْويـــل والَأدب أنهـــم فســـروا التصـــديق بالقلـــب،
 .(1)(قوا في جميع القرآنصدَّ 

الآية ) [41]البقرة:   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :ه قول أيضاً عند وقال
ن، دون الأعمال تنقض قول من جعل جميع الطاعات إيمانًا؛ لما أثبت لهم اسم الإيما

، عمال الصالحاتذهاب الخوف عنهم إنما أ ثبت بالأن البشارة لهم، و الصالحات، غير أ
تي بإيمان خالص لله، لا كإيمان المنافق الصالحات: عمل القلب، وهو أن يأ عمالالأ تملويح

 .(2)(دون القلببالقول 

                                           
 .3/161(  تأويلات أهل السنة للماتريدي 3)
وافقوا فيه  الأول: ؛هم فيه ثلاثة أقوال(  مذهب الأشاعرة في الإيمان مضطرب، والخلاصة أن الوارد عن4)

وافقوا فيه فقهاء المرجئة، وابن كلاب، في أن الإيمان  الثاني: .السلف في أن الإيمان قول وعمل
، وهو وافقوا فيه الجهمية في أن الإيمان مجرد تصديق القلب الثالث: .تصديق القلب، وقول اللسان

وعليه أكثر أصحابه كالباقلاني والجويني  أشهر الأقوال عن شيخهم أبي الحسن الأشعري،
، 31/27، و7/119، و7/321، 7/321والماتريدي. )ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 

 (.3/181، والنبوات له أيضاً 4/416، والتسعينية له 41/86و

 .3/181(  المص تأويلات أهل السنة للماتريدي 1)
 .3/211(  تأويلات أهل السنة للماتريدي 2)
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 التعليق
 .، فإنهم يرون الأعمال غير الإيمانعلى المعتزلةكأنه هنا يريد أن يرد 

، لكننا لو نظرنا إلى كلام التصديقلإيمان: المراد با  أنجماع فيالإعى لاحظ أنه ادَّ وي
     الله قولل هتفسير عند أقوال السلف الإمام الطبري  فقد ذكرالسلف لوجدناه غير ذلك، 

وقال ابن  قال ابن مسعود: الإيمان التصديق. ، ومنها:[1]البقرة:   ﴾ڀ ٺ ٺ﴿: 
، : الإيمان العمليوقال الزهر  شون.يخ وقال الربيع بن أنس: يؤمنون عباس: يؤمنون يصدقون.

 ويدعى به، مؤمناً  قولاً  بالشيء لمصدقا فيدعى التصديق: العرب عند الإيمان ومعنى): ثم قال
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ :-ثناؤه جل- الله قول ذلك ومن. مؤمناً  بفعله قوله المصدق

 تدخل وقد. قولنا في لنا بمصدق أنت وما: يعني [37]يوسف:   ﴾چ چ چ
 للإقرار جامعة كلمة والإيمان .بالعمل القول تصديق هو الذي الإيمان معنى في لله الخشية

 بتأويل أولى هو فالذي كذلك، ذلك كان وإذا. بالفعل الإقرار وتصديق ورسله، وكتبه بالله
 إذ ،وعملاً  ،واعتقاداً  ،قولاً  بالغيب، بالتصديق موصوفين يكونوا أن: القوم بصفة وأشبه الآية
 من به وصفهم أجمل بل معنى، دون معنى على الإيمان معنى من يحصرهم لم ثناؤه جل كان
 .(3)(عقل ولا بخبر صفتهم من أخرجه معانيه من شيء خصوص غير

 ن المـراد بالإيمـان هـو التصـديق،بأ ادعاء الإجمـاع من يالماتريد هد ما زعميفن ِّ فقول الطبري هنا 
 الإيمان.يرون أن العمل من  -كما سبق- الإيمان، فالسلف وأن العمل لا يدخل في

تظهـــر عنايـــة المؤلـــف بالاســـتدلال والاســـتنباط مـــن الآيات، وقـــد تكـــون هـــذه  ثامن   اً: -
 الاستنباطات عقدية تتناسب مع ما يذهب إليه، وقد تكون غير ذلك.

 [42]البقـــــرة:   ﴾ئم ئى ئي بج﴿  :  الله قـــــولتفســـــير  قولـــــه عنـــــد مـــــن أمثلـــــة ذلـــــكو 
ـــة أنهـــا لم تعـــد لغـــير الكـــافرين)يقـــول:  علـــى المعتزلـــة في تخليـــدهم بـــذلك يـــرد ، (4)(في الآيـــة دلال

                                           
 .3/411جامع البيان للطبري   (3)
 .3/214(  تأويلات أهل السنة للماتريدي 4)
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 لصاحب الكبيرة في النار.

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿:  قولـه عنـد تفسـير قـول اللهومن أمثلـة ذلـك أيضـاً 

إلا بعـد العلـم بـه،  وفي الآيـة منـع  الـتكلم في الشـيء) :[14]البقرة:   ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ
. وبـه أمَـر  والفزع به إلى اللََّّ عن القول به إلا بعلم، وهذا هو الحق الذي يلزم كل من عرف اللََّّ

  .(3)([16]الإسراء:    ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿  فقال:   هنبيَّ   اللََّّ 
نباطات اللطيفـــة عنـــده، ولكـــن فيـــه أيضـــاً جملـــة مـــن الاســـتنباطات الـــتي وهـــذه مـــن الاســـت

 تتمشى مع مذهبه العقدي.
وهذا الكتاب في الحقيقة لا يسـتفيد منـه إلا المتخصصـون، بـل إنـه يعـد مرجعـاً  تاسعاً: -

 لمن أراد أن يعرف الأقوال المنحرفة وأقوال أهل التأويل في التفسير.

 الماتريد : نموذج من تفسير
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ﴿    وقولــــــه) :-رحمــــــه الله- المؤلــــــف قــــــال

 ؛وفي الآيــة وجهــان علــى المعتزلــة يحتمــل: فضَّــل أَوائلهــم.، [27]البقــرة:   ﴾ئە ئە ئو ئو
الفعـل، ولـو وعندهم: أَن جميع ما فعـل ممـا عليـه  ﴾ې ې ى ى ئا﴿  قوله: اأَحدهم

ولا أَحـد يكـون  ففعلـه حـق عليـه. ، فـإذا كـان تركـه بفعلـه جـائزاً فعل غيره لكان يكون به جائزاً 
علـى أَحـد؛ فثبـت أن كـان ثَمَّ منـه معـنى زائـدٌ خصـهم بـه، وأَن  اً مـلترك منعبفعل ما لا يجوز له ا

:   والثـاني قولـه ليس التخصيص محاباة كما زعمت المعتزلة، ولا ترك الإنعام بخلٌ كما قـالوا.

 ،فضيل علـى غـيرهمتلم يكن لهم  ؛لم يكن منه إليهم فضل معنىً  فلو   ﴾ئە ئە ئو ئو﴿
 بشـيء إلا باسـتحقاقٍ  اً ومن قول المعتزلة أن ليس لله أن يخص أحـد فثبت أن كان فيهم ذلك.

علـيهم بـذلك؟! ولا قـوة  ضـلوا أنَفسـهم علـى العـالمين، لا هـو، فكيـف يَم ـن  ف يفعله، وبـذلك هـم
.  .لــو تفضــيله إياهــم علــى غــيرهم مــن أن يكــون لهــم الفضــل  في الــد ِّين أولاً مــع مــا لا يخ إلا باللََّّ

بـين الجميـع  ن ثبـث أن لـيس مـن الحـق عليـه التسـويةوإن كـا ،فإن لم يكن فليس ذلك بتفضـيل
                                           

 .3/243(  تأويلات أهل السنة للماتريدي 3)
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ـــــــــد ِّين. ـــــــــه  في أســـــــــباب ال واللََّّ -[28]البقـــــــــرة:   ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿: وقول
ئا ئە ئە ئو ﴿نـه قـال: عنى وإن كانـت في الـذكر مقدمـة؛ لأكأنها مؤخرة في الم-أعلم

، وقولـه: [29]البقرة:   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿نَنَ فقال: فضال والمِّ ثم ذكر الأ ﴾ئو
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿وقولـــــــه: . [11]البقـــــــرة: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

نْـه ،  ذكَّرهم     ﴾ڦ نَّـةٌ، وأنَـه فضـلٌ مِّ  عظيم نعمه ومنَنِّه عليهم؛ ليشكروا لـه، وليعرفـوا أنهـا مِّ
كونوا علـى حـذر؛ لي [28]البقرة:   ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿فقال:  رهم ثم حذَّ 

  مـن، والتوسـع علـيهملعـذاب بعـد الأنـواع االسـالفة مـن الهـلاك وأصـاب الأ مـم لئلا يصـيبهم مـا أ
   ﴾ئې ئى ئى ئى   ی﴿إلى قولـــــــــــــه:  [21]الأنعـــــــــــــام:   ﴾ى ئا ئا ئە﴿ كقولـــــــــــــه:

 اً مقـــذوف اً فـــة وأصـــحابه: إن الولـــد يصـــير مشـــتومثم في الآيـــة دليـــل لقـــول أبي حني .[22]الأنعـــام:
 [13]البقـــرة:   ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿بصـــنع آبائهـــم بقولـــه:  هم بشــتم والديـــه؛ لمـــا عـــيرَّ 

  .(3)(ذلك آباؤهموهم لم يتخذوا العجل، وإنما اتخذ 

                                           
 .211-3/214(  تأويلات أهل السنة للماتريدي 3)
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 ه (373)ت:  للسمرقند  (بحر العلوم): المطلب الثالث

 التعريف بمللف هذا التفسير:
بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الليث نصر  أبو، الإمام، الفقيه، المحدثهو: 

 تصوفين.مة من أئمة الحنفية، من الزهاد الم، علاَّ )إمام الهدى(ـــــ ، الملقب بـالسمرقندي
 تنبيه، و الفقه خزانة، و العارفين بستانو  ،العقائد عمدةله مؤلفات نفيسة، منها: 

، المسائل ونعي، و الصغير الجامع شرحو  ،-الفقه في- المقدمة، و رمضان فضائلين، و الغافل
 حنيفة أبي بين الخلافيات في الرواية مختلف، و النار وأهوال الجنة أهل بيان في خبارالأ دقائقو 

 .(3)(هـ171) ، وكانت وفاته سنةالفتاوى من النوازل، و الإسلام شرعةو  ،والشافعي ومالك

 التعريف بهذا التفسير وطريقة مللفه فيه:
، في ذلك كتاب )بستان العارفين( وعظ وله اشتهر أبو الليث السمرقندي بال أولًا: -

ر هذا الجانب 4علوم أن تخصص العالم يؤثر على تفسيره؛ ولهذا نجد أثمن المو 

   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿   : الوعظي في تفسيره، ومن ذلك ما ذكره عند قوله

، يعني آدم [18]البق ة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :لىوقوله تعا)) :قال [18]البق ة:
وحواء وإبليس والحية. وفي الآية دليل على أن المعصية تزيل النعمة عن صاحبها؛ لأن 

 :من الجنة بمعصيته. وهذا كما قال القائل آدم قد أخرج 

 عاصي تزيل النعمفإن الم إذا كنت في نعمة فارعها *
 وداوم عليها بشكر الإله * فإن الإله شديد النقم

                                           
، 4/396انظر ترجمته في: الجواهر المضية الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر الحنفي (  3)

، وطبقات 141-36/144، وسير أعلام النبلاء للذهب 3/131 بن ق طل وبغاجم لاوتاج الترا
 .4/126المفسرين للداودي 
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 .(3)([33]الرعد:   ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ وقال تعالى:
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿  قولهعند  هقالمن ذلك أيضاً ما و 

ذكر في هذه الآية الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة، فأمر بالصبر ): [21]البقرة:   ﴾ۆ ۆ
من الصلاة على البدن، لأنه يجتمع فيها  والصلاة، لأنه ليس شيء من الطاعة الظاهرة أشدَّ 

ر ر عليه الصلاة تيسَّ فإذا تيسَّ  ،التسبيح والقراءةأنواع الطاعات: الخضوع والإقبال والسكون و 
وليس شيء من الطاعات الباطنة أشد من الصبر على البدن، فأمر الله ، عليه ما سوى ذلك

ثم قال: إِّنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِّرِّينَ، فالله تعالى مع كل أحد، ولكن  ،بالصبر والصلاة لأنه حسن
  .(4)(ميفرج عنه خص  الصابرين لكي يعلموا أن الله 

:  عنـد قولـه هبمفـردات القـرآن وبيـان معـاني الألفـاظ، ومـن ذلـك مـا ذكـر  يعتني ثانياً: -

ـــــــــــــال:  [112]البقررررررررررررر ة:   ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ﴿    ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ﴿)ق

سْــبَقْ إليــه علــى خالقهمــا. والإبــداع في اللغــة: إنشــاء شــيء لم ي   :، أي[112]البقرر ة:
غـير مثـال ولا مشـورة. وإنمـا قيـل لمـن خـالف السـنة: مبتـدع، لأنـه أتـى بشـيء لم يســبقه 

 .(1)(ضإليه الصحابة ولا التابعون. ومعناه هو خالق السموات والأر 

فــيلاحظ عنايتــه ببيــان المــدلولات، ولا يخلــو كتــاب مــن كتــب التفســير مــن بيــان الألفــاظ، لكــن 
 الطريقة ليست موجودة في كل تفسير.محاولة التحرير بهذه 

 يخلوا هذا الكتاب من القصص والأخبار الإسرائيلية، وقـد كـان المؤلـف يـروى لا ثالثاً: -
هــذه القصــص والأخبــار عــن مفســري الســلف كــابن عبــاس والســدي والكلــب ومقاتــل 

 وغيرهم.

                                           
 .3/71(  بحر العلوم للسمرقندي 3)
 .3/313(  بحر العلوم للسمرقندي 4)
 .3/332(  بحر العلوم للسمرقندي  1)



132 

 

روي قولهما ولـيس ، وروايته عنهما ليست عيبا؛ً لأنه يمكثر من الرواية عن مقاتل والكلب هوو 
 فيه.نقلهما، والقول يمكن معرفة صحته من عدمه، أما النقل عنهما فلا يقبل بل يتوقف 

المؤلف تفسير السلف بلا إسناد، ويعلقه على قائله، ومن ذلك قوله عند  يروي رابعاً: -

ررل: :   ﴾ۋ﴿  تفسـير قولــه يعــني: بي نـا لهــم الحــق مـن الباطــل، والكفــر )) [12]فصُ ِّ

أي: دعــوناهم. وقــال قتــادة ومقاتــل: بي نــا لهــم.   ﴾ۋ﴿ ن. وقــال مجاهــد:مــن الإيمــا
 .(4)((م: دعوناهم، ودللناه(3)وقال الق تب

   ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :الله  قــول ومــن ذلــك أيضــاً قولــه عنــد تفســير

مــن الجبــال وغيرهــا تهتــدون بــه الطــرق في حــال أي: جعــل في الأرض علامــات ) [36]النحــل:
ي، والفرقــــدين تعرفــــون بهــــا الطــــرق في الــــبر دْ أي: بالَجــــ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿الســــفر. 

 والبحــر. وروى عبـــد الـــرزاق عــن معمـــر في قولـــه: وَعَلامــاتٍ قـــال: قـــال الكلــب: الجبـــال. وقـــال
ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿قتــــادة: النجــــوم. وروى ســــفيان عــــن منصــــور عــــن مجاهــــد في قولــــه: 

يهتــدى بـه. وقـال عمـر بــن  قـال: منهـا مـا يكــون علامـة، ومنهـا مـا [36]النحـل:   ﴾ٺ ٿ
مـن الأنسـاب  لتكم، ثم كفوا، وتعلموابْ تعلموا من النجوم ما تهتدون به في طرقكم وقِّ  الخطاب:

أي: الجبــال بالنهــار يهتــدون بهــا الطــرق،  . وقــال الســدي: وَعَلامــاتٍ مــا تصــلون بــه أرحــامكم
 .(1)(والنجوم بالليل

 التعليق
لأقوال عليهم دون ذكـر يعلق اعن مجموعة من السلف، و في هذه الأمثلة أنه ينقل  يلاحظ

 يورد الإسناد لكن بقلة. وقدالإسناد، 

                                           
مكثر من النقل عنه، ويكاد يكون  القتب هو ابن قتيبة، يطلق عليه القتيب والقتب، والسمرقندي ( 3)

 كتابه تفسير )غريب القرآن( موجود بكامله في )بحر العلوم(.
 .1/434(  بحر العلوم للسمرقندي 4)
 .4/469(  بحر العلوم للسمرقندي 1)
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 .ةٍ لَّ لم يعتن بقضية الترجيح، وقد يرجح لكن بقِّ  خامساً: -
ســواء كانــت متــواترة أو  إلى أصــحابهابــذكر القــراءات ونســبتها يعتــنى المؤلــف  سادس  اً: -

 شاذة، ويذكر توجيهها أيضاً.

 [11]يونس:   ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ ومن ذلك قوله عند تفسير قول الله  

تتلـوا كـل نفـس بالتـاءين، قـرأ حمـزة والكسـائي  : ﴾ہ ہ ہ ہ﴿ثم قال تعـالى: ) يقول:
 يعني: عنـد ذلـك تقـر  كـل نفـس بـرة أو فـاجرة مَّـا أَسْـلَفَتْ، يعـني: مـا عملـت مـن خـير أو شـر.

يقــال: تتلــو يعــني: تتبــع، كقولــه ، و  [73]الإســراء:   ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿وهــذا قولــه: 
بالتــاء والبــاء،  ﴾ہ﴿ :يعــني: يتبعهـا، وقــرأ البـاقون [4]الشـمس:   ﴾ٻ ٻ پ پ﴿الى: تعـ

ب: تْــوقــال الق   ،[9الطــارق:]   ﴾ڃ ڃ چ چ﴿ :عنــد ذلــك تجــد، ويقــال: تظهــر، كقولــه يعــني:
 ثم بينَّ معنى القراءتين.  ﴾ہ﴿، فيلاحظ هنا أنه أورد القراءات الواردة في (3)((أي يختبر

 ن نزل فيه الخطاب.يعتنى المؤلف كثيراً بالتفسير المنقول، كأسباب النزول ومَ  سابعاً: -
الكتـاب مـن حكايـة تأويـلات المتكلمـين، ولا يبعـد أن يكـون أبـو الليـث   يخـللم ثامناً: -

ــــر بهـــــ( 171)ت:  ؛ لقــــرب المســــافة والعهــــد هـــــ(111)ت:  عقيــــدة الماتريــــديقــــد تأث
 .-وإن كان هذا يحتاج إلى تتبع-بينهما،

 :وذج من تفسير السمرقند نم
 يىيعني: آجالنا تنقضي، نموت ويح [21]الجاثية:( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)) :قال 

يحيا أولادنا ويقال يموت قوم ويحيا آخرون ووجه آخر نَم وت  وَنَحْيا آخرون. يعني: نموت نحن و 
نموت ونحيا، أي: كنا أمواتًا في  :ووجه آخر .وت، لأن الواو للجمع لا للتأخيريعني: نحيا ونم

 [21]الجاثية:( ڄ ڄ ڄ ڃڃ)فذلك قوله:  ،أصل الخلقة، ثم نحيا، ثم يهلكنا الدهر

                                           
 .4/332(  بحر العلوم للسمرقندي 3)
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  ﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿ قال الله تعالى: ، وطول العمر.لا يميتنا إلا مضي الأيام يعني:
يعني: يقولون قولًا بغير حجة، ويتكلمون بالجهل إِّنْ ه مْ إِّلاَّ يَظ ن ونَ يعني: ما هم [42]الجاثية:

ض عليهم آيات عرَ يعني: ت   [41]الجاثية:   ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿إلا جاهلون. قوله تعالى: 
ژ ﴿القرآن واضحات، بين فيه الحلال والحرام مَّا كانَ ح جَّتـَه مْ أي: لم تكن حجتهم وجوابهم 

ت مْ صادِّقِّيَن بأنا نبعث ﴾ڑ ڑ ک ک    ﴾گ گ ڳ﴿ .يعني: أحيوا لنا آباءنا إِّنْ ك نـْ

ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ عند انقضاء آجالكم.: ﴾ڳ ڳ﴿ لقكم من النطفة يخ :[46]الجاثية:

لا شك فيه عند المؤمنين،  :﴾ں ں ڻ﴿يعني: يوم القيامة يجمع أولكم وآخركم   ﴾ڱ
 ني: البعث بعد الموت. قولهيع ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ويقال: لا ينبغي أن يشك فيه 

 :﴿له:  ل ني: خزائن السموات والأرض. ويقايع [47]الجاثية:   ھ ﴾ہ ہ ہ ھ
يعني: يخسر  ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿نفاذ الأمر في السموات والأرض 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴿ : ، وهم أهل الباطل والكذب. ثم قالالمكذبون بالبعث

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ 

ڭ    ڭ ڭ﴿  .[387]الأعراف:   ﴾تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح

اَكَ يعني: مجتمعة للحساب على الر   [48]الجاثية:   ﴾ۇ ۇ يعني:  ،ب ك ل  أ مَّةٍ ت دْعى إِّلى كِّتابهِّ
 [73]الإسراء:   ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿إلى ما في كتابها من خير أو شر، وهذا كقوله: 

يعني: يقال لهم: اليوم تثابون بما   [48]الجاثية:   ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ .يعني: بكتابهم
ى (ې ې ې ې ى﴿ قوله تعالى: ، من خير أو شر.كنتم تعملون في الدنيا

لحَْق ِّ  [49]الجاثية: يعني: يشهد عليكم  ،يعني: هذا الذي كتب عليكم الحفظة يَـنْطِّق  عَلَيْك مْ باِّ
يعني: نستنسخ عملكم من اللوح   [49]الجاثية:   ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿ .بالحق

قال   من الحسنات والسيئات.  [49]الجاثية:   ﴾ئە ئو ئو ئۇ ﴿المحفوظ، نسخة أعمالكم، 
قال: حدثنا إسحاق  : حدثنا الخليل بن أحمد. قال: حدثنا الماسرجسي-رحمه الله-أبو الليث

ثنا أرطأة بن المنذرقال: حدثنا بقية بن الو  عن ابن عمر عن  قال: عن مجاهد ،ليد قال: حد 
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أول ما خلق الله القلم، فكتب ما يكون في الدنيا من عمل معمول، برَّاً أنه قال:  النب 
   ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿ :وفاجراً وأحصاه في الذكر، فاقرؤوا إن شئتم

 .(3)(فهل يكون النسخ إلا من شيءٍ قد ف رغ منه؟  [49]الجاثية:

 التعليق
ويعتبر  ،مباشر هتفسير و سهلة،  هوعبارت ،المتوسطة من التفاسير هذا الكتاب يعتبر

، ولا يخلو كتاب من لةفيه المادة التفسيرية المتكامف ؛الكتب الصالحة للقراءة أيضاً من
 .المقصود أنه يمكن الاستفادة منه ملاحظات، لكن

  

                                           
 .468-1/467(  بحر العلوم للسمرقندي 3)
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 نيالثا بحثالم
 نت كتاباً في التفسير في القرن الرابعكتب السنة التي تضمَّ 

 :فيه مطلب واحدو 
 .-نموذجاً - هـ(111)ت:  السنن الكبرى للإمام النسائي -

  



137 

 

 -نموذجاً -( للإمام النسائي)السنن الكبَى 

 التعريف بالمللف:
 بن شعيب بن علي بن أحمد، السنن صاحب، الاسلام شيخ الحافظ، القاضي هو:

 في جال ،بخراسان اسَ نَ  من أصله ،النسائي الرحمن عبد أبو دينار، بن بحر بن سنان بن علي
 فضائل عن فسئل بفلسطين الرملة إلى فخرج مشايخها، فحسده مصر، واستوطن البلاد

سنة  المقدس ببيت ودفن فمات ،عليلاً  وأخرج الجامع، في فضربوه عنه، فأمسك معاوية،
 .بمكة فمات حاجاً  خرج وقيل ،هـ(111)

 والضعفاء ،-الصغرى السنن- والمجتبى ،ىالكبر  السننله تآليف كثيرة؛ منها: 
 .(3)ذلك وغير ،مالك ومسند ،علي   ومسند ،يعل وخصائصن، والمتروكو 

 ف بكتاب التفسير من سنن النسائي، وطريقة مللفه فيه:التعري
 كتابه السنن الكبرى.  بقيةما هو منهجه في كبالإسناد   التفسيرَ المؤلف  ييرو  -3

عنــده كتــاب التفســير   ردت صــيغة النــزول فيو قــد و  ،يــورد كثــيراً مــن أســباب النــزول -4
 .مرة (441) عشرينمائتين و  فقط قرابة

أورد ، [461]البقـــرة:   ﴾ی ئج ئح ئم ئى﴿   :الله  تفســـير قـــول عنـــد مـــن أمثلـــة ذلـــكو 
من الأنصار لا يكون لها ولد  ةير عن ابن عباس، قال: كانت المرأالسند عن سعيد بن جب

كيـف نصــنع   :قــالوا ؛فلمــا أسـلمت الأنصـار ،هلتهودنّـَلهـا ولــد  تجعـل علـى نفســها لإن كـان
 .(4)([461]البقرة:   ﴾ی ئج ئح ئم ئى﴿ة: فنزلت هذه الآي ؟بأبنائنا

 .ةبة لمعنى الآياد الأحاديث المناسِّ على منهج المحدثين من إير  المؤلف في كتابهسار  -1

                                           
، وسير أعلام النبلاء للذهب 78-3/77لابن خل ِّكان  نظر ترجمته في: وفيات الأعيان(  ا3)

، وشذرات الذهب لابن العماد 111-3/148، وتهذيب الكمال للمزي 32/341-316
2/31. 

 (31984) 31/16كتاب التفسير   للنسائي، سنن الكبرىال(  4)
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ــــــــال ذلــــــــك    ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک﴿ : عنــــــــد قولــــــــه  مــــــــا أورده ومث

عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله  يالزهر  ىرو )قال:  [41]الشورى:
أفــرح بتوبــة عبــده مــن أحــدكم قــد أضــلَّ راحلتــه في أرضٍ مهلكــةٍ يخــاف أن : لله 

 .(3)(يقتله الجوع

قـول ، ومثال ذلك عند ضعيف هٍ من وج تولو كان ةة بالآييورد الأحاديث المتعلق -2
أورد فقـد  [97]المائدة:   ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ :الله 

)يخـــرب الكعبـــة ذو الســـويقتين مــــن : رســـول الله  : قـــالحـــديث أبى هريـــرة قـــال
مثابـــة للنـــاس الكعبـــة الله تعـــالى قـــد جعـــل ن إ :يقـــوليريـــد أن كأنـــه ف ،(4)الحبشـــة(

علاقة مباشرة الذي ذكره ليس له هذا الحديث و  ،يقع فيها تخريبسو  ،يأتون إليها
ذلك مـن غير هنا، إلى  أورده ، فلذلكرتباط بقضية الكعبةالكن له  ة،الآيتفسير ب

 .الأمثلة الكثيرة في كتابه
 لكـن غالـب علـى مـا يـورده مـن  ،التفسـير في بعض آثار الصـحابة المؤلف  يورد -1

عـن  هأوردمـا  ذلك يدخل في أسباب النزول، وليس من باب التفسـير، ومـن أمثلـة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ قولــــــــه: ) رضــــــــي الله عــــــــنهم الصــــــــحابة

، وهــذا الأثــر مــن التفســير (1)(ة: إلى مكــابــن عبــاس قــال  [81]القصــص:   ﴾پ
 ولكنه قليلٌ عنده.

 :كتاب التفسير من سنن النسائينموذج من   
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )قولــه تعــالى: )) :-رحمــه الله- قــال المؤلــف

ـــــ [22-21]ص:( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ـــــرَنَا يَحْ ـــــالَ: أَخْبـَ ٍ ، قَ ـــــنِّ عَـــــرَبيِّ ـــــن  حَبِّيـــــبِّ بْ يَى بْ
ثَـنَا ، عَــنْ س ــلَيْمَانَ، عَــنْ أَبيِّ صَــالِّحٍ، عَــنْ أَبيِّ  حَــدَّ ثَـنَا أَبيِّ ــرٌ يَـعْــنيِّ ابـْـنَ س ــلَيْمَانَ، قـَـالَ: حَــدَّ م عْتَمِّ

                                           
 (.33233) 31/429نسائي، كتاب التفسير الكبري للسنن ال(  3)
 (.33187) 31/86، كتاب التفسير ئيللنسا سنن الكبرىال(  4)
 (.33144) 31/433 لنسائي، كتاب التفسيرالكبرى لسنن ال(  1)
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ــرَةَ، عَــنِّ النَّــبِّ ِّ   لَّــذِّي خَلَقَــكَ الله  بِّيَــدِّهِّ، ، أنَْــتَ ام  وَم وسَــى، فَـقَــالَ: يَا آدَم  احْــتَجَّ آدَ قــَالَ:  ه رَيْـ
ـ ــهِّ، أغَْوَيـْتَ النَّــاسَ وَنَـفَـخَ فِّيــكَ مِّ ــنَ الْجنََّـةِّ، فَـقَــالَ نْ ر وحِّ آدَم : وَأنَـْتَ م وسَــى الَّــذِّي ، وَأَخْـرَجْتـَه مْ مِّ

ــــهِّ  ــــلَ أَنْ اصْــــطفََاكَ الله  بِّكَلَامِّ ــــيَّ قَـبْ ــــه  الله  عَلَ لْت ــــه  كَتـَبَ ــــلٍ عَمِّ ــــى عَمَ ــــمَوَاتِّ يَخْل ــــ، تَـل ــــوم نيِّ عَلَ قَ السَّ
 .(3)((فَحَجَّ آدَم  م وسَىقاَلَ:  !وَالْأَرْضَ؟

 التعليق
يلاحظ أنه أورد هذا الحديث هنا للموافقة بينه وبين لفظ الآية، ففي الآية قال 

 .((ونفخ فيك من روحه))، وورد في الحديث قال: ( ہ ہ ہ ھ)تعالى: 
***** 

ثَـنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَخْبـَرَنَا مح َ سورة الزمر. )ثم قال: ) مَّد  بْن  النَّضْرِّ بْنِّ م سَاوِّرٍ، قاَلَ: حَدَّ
هَا قاَلَتْ:   مَرْوَانَ أَبيِّ ل بَابةََ، عَنْ عَائِّشَةَ  يَ الله  عَنـْ  يَص وم  حَتىَّ نَـق ولَ مَا  كَانَ رَس ول  اللهِّ رَضِّ

لَةٍ بِّبَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ، ي رِّيد  أَنْ ي ـفْطِّرَ، وَي ـفْطِّر  حَتىَّ نَـق ولَ مَا ي رِّيد  أَ  نْ يَص ومَ، وكََانَ يَـقْرأَ  فيِّ ك ل ِّ ليَـْ
 .(4)((وَالز مَرَ 

 التعليق
 يلاحظ أن هذا الأثر أيضاً لا علاقة له بالتفسير، ولكنه أورده لمناسبة سورة الزمر.

***** 
ــد  بــْن  عَبْــدِّ اللهِّ  [8]ال مرر :( ڭ ڭ ۇ)قولــه تعــالى: ))ثم قــال:   بــْنِّ عَبْــدِّ أَخْبـَــرَنَا مح َمَّ

ـــفْيَان ، قــَـالَ:  ثَـنَا س  ثَـنَا عَبْـــد  اللهِّ بْـــن  الـــز بَـيْرِّ بْـــنِّ عِّيسَـــى الْح مَيْـــدِّي ، قــَـالَ: حَـــدَّ ، قــَـالَ: حَـــدَّ يمِّ الـــرَّحِّ
، قاَلَ: سمِّعْت  سَ  ثَـنَا ع مَر  بْن  سَعِّيدٍ الثّـَوْرِّي ، عَنِّ الْأَعْمَشِّ : حَدَّ سَ أَحَـدٌ لـَيْ عِّيدَ بْنَ ج بـَيْرٍ، يَـق ـول 

ـــ َ عَلَـــى أذًَى يَسْـــمَع ه  مِّ اأَصْـــبرِّ ـــوَ يَــــرْز ق ـه مْ وَي ـعَـــافِّيهِّمْ نَ اللهِّ، يــَـدْع ونَ لــَـه  نِّـــدًّ :  .، ثم َّ ه  قــَـالَ الْأَعْمَـــش 
ــلَمِّي  عِّنْــتــَه  يَا أَبَا عَبْــدِّ اللهِّ؟ فَـق لْــت  لــَه : ممَِّّــنْ سمِّعْ  ثَـنَاه  أبَ ــو عَبْــدِّ الــرَّحْمَنِّ السَّ دَ أَبيِّ م وسَــى قــَالَ: حَــدَّ

، عَنْ رَس ولِّ اللهِّ    .))(1)الْأَشْعَرِّي ِّ

                                           
 (.33179) 31/416سنن الكبرى للنسائي، كتاب التفسير، (  ال3)
 (.33181) 31/416سنن الكبرى للنسائي، كتاب التفسير، (  ال4)
 (.33183) 31/417سنن الكبرى للنسائي، كتاب التفسير، (  ال1)
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 التعليق
وبين  [8]ال م :( ڭ ڭ ۇ)للمناسبة بين قوله تعالى:  إيراده الحديث هنا

 ماورد في الحديث.
***** 

أَخْبـَــــرَنَا  [11]ال مرررر :( ثى ثي جح جم حج حم خج)قولــــه تعــــالى: ثم قــــال: ))
، عَنْ أَبيِّ  ، عَنْ أَبيِّ صَـالِّحٍ، عَـنْ أَبيِّ ه رَيْــرَةَ، قـَالَ: قـَالَ هَنَّاد  بْن  السَّرِّي ِّ ، عَنِّ الْأَعْمَشِّ الْأَحْوَصِّ

 لمَْ أَجْعَلْ لـَه   ؛: مَنْ أذَْهَبْت  كَرِّيمتَـَيْهِّ، فاَحْتَسَبَ وَصَبـَرَ -تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى - يَـق ول  الله   :رَس ول  اللهِّ 
 .(3)((ثَـوَابًا د ونَ الْجنََّةِّ 

 التعليق
( ثى ثي جح جم حج حم خج)المناسبة هنا أيضاً واضحة بين قوله تعالى: 

 وبين ما ورد في الحديث.  [11]ال م :
***** 

( بح بخ بم بى بي تج تح تخ)قَـوْل ــــــــــــــــــــه  تَـعَــــــــــــــــــــالَى: ثم قــــــــــــــــــــال: ))

ثَـنَا يَـعْ  [11]ال مرر : ثَـنَا مَنْص ــور  بــْن  سَــلَمَةَ، قــَالَ: حَــدَّ ــد  بــْن  عَــامِّرٍ، قــَالَ: حَــدَّ ، أَخْبـَــرَنَا مح َمَّ ق ــوب 
ــالَ: نَـزلَـَـتْ هَــذِّهِّ الْآيــَة  عَــنْ جَعْفَــرٍ، عَــنْ سَــعِّيدِّ بـْـنِّ ج بـَــيْرٍ  ، وَمَــا نَـعْلـَـم  فيِّ أَي ِّ ، عَــنِّ ابـْـنِّ ع مَــرَ، قَ

ق ـلْنـَــا: مَــــنْ ،[11]ال مرررر :( بح بخ بم بى بي تج تح تخ) :شَـــيْءٍ نَـزلَـَــتْ 
نـَنـَـا وَبَـــيْنَ  ــم ، لـَـيْسَ بَـيـْ اَصِّ نـَـة ، قـَـالَ ابـْـن  ع مَــرَ: أهَْــلِّ الْكِّتـَـابِّ خ ص ــومَةٌ؟ حَــ نخ  هَــذَا تىَّ وَقَـعَــتِّ الْفِّتـْ

ــــــمَ فِّيــــــهِّ  ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)قَـوْل ــــــه  عَــــــزَّ وَجَــــــلَّ: . الَّــــــذِّي وَعَــــــدَنَا رَب ـنَــــــا أَنْ نَخْتَصِّ

ـلٍ، قـَالَ: أَخْبـَـرَنَا ه شَـيْمٌ، عَـنْ ح صَـينِّ بـْنِّ عَبْـدِّ الـرَّحْمَنِّ، عَـنْ  [12]ال م :  أَخْبـَرَنَا مح َمَّـد  بـْن  كَامِّ
رْنَا مَعَ رَس ولِّ اللهِّ  لَةٍ، ق ـلْنَا: عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ أَبيِّ قَـتَادَةَ، عَنْ أبَِّيهِّ، قاَلَ: سِّ  ، وَنَحْن  فيِّ سَفَرٍ ذَاتَ ليَـْ

لٌ: فَـقَـالَ بّـِلَا  ؟فَمَـنْ ي وقِّظ نـَا لِّلصَّـلَاةِّ  إِّني ِّ أَخَـاف  أَنْ تَـنـَام وا،وْ عَرَّسْتَ بِّنـَا؟ قـَالَ: يَا رَس ولَ اللهِّ، لَ 
قَظَ عَرَّسَ الْقَوْم  فاَضْطَجَع واأَنَا يَا رَس ولَ اللهِّ، ف ـَ نـَاه ، فاَسْـتـَيـْ لَتِّـهِّ، فَـغَلَبـَتْـه  عَيـْ ، وَاسْتـَنَدَ بّـِلَالٌ إِّلَى راَحِّ

                                           
 (.33184) 31/417سنن الكبرى للنسائي، كتاب التفسير، (  ال3)
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ــ ــول  اللهِّ وَقَــدْ طلََ ، فَـقَــالَ: رَس  ــمْسِّ ــب  الشَّ ، أيَْــنَ مَــا ق ـلْــتَ؟ياَ عَ حَاجِّ ــولَ اللهِّ، ! بِّــلَال   قَــالَ: يَا رَس 
لحَْق ِّ مَا أ لْقِّيَتْ عَلـَيَّ نَـوْمَـةٌ مَثَـل هَـا، فَـقَـالَ رَس ـول  اللهِّ   إِّنَّ اَلله قَــبَضَ أرَْوَاحَك ـمْ : وَالَّذِّي بَـعَثَكَ باِّ

ـــيَن شَـــاءَ، وَرَ  ـــيَن شَـــاءَ حِّ ـــئ وا وَقــَـدِّ ارْتَـفَعَـــ .دَّهَـــا عَلَـــيْك مْ حِّ ــَـاجَتِّهِّمْ، فَـتـَوَضَّ تِّ ثم َّ أمََـــرَه مْ فاَنْـتَشَـــر وا لحِّ
، فَصَلَّى بهِِّّم  الْفَجْرَ   .(3)((الشَّمْس 

 التعليق

 المناسبة هنا بين الآية وما ورد في الحديث واضحة أيضاً.
  

                                           
 (.33182(، و)33181) 31/418سنن الكبرى للنسائي، كتاب التفسير، (  ال3)
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 لثالثا بحثالم
 لرابعا في القرن تفسيرفي ال الكتب المشاركة

 
 -:وفيه خمسة مطالب

 .هـ(133)ت:  ( للزَّجَّاج)معاني القرآن وإعرابه: المطلب الأول -
 .هـ(143)ت:  ( للطحاوي)أحكام القرآن: المطلب الثاني -
 .هـ(118)ت:  ( للنحاس)معاني القرآنالمطلب الثالث:  -
 .هـ(121)ت:  ( لغلام ثعلبياقوتة الصراط)المطلب الرابع:  -
 .هـ(171)ت:  ( لابن خالويه)إعراب القراءات السبع، وعللها: المطلب الخامس -
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 ه (311)ت:  اججَّ للزَّ ( )معاني القرآن وإعرابه: المطلب الأول

 التعريف بمللف هذا الكتاب:
مام، نحوي زمانه، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج، الإهو: 

 هـ(.133ببغداد، ومات بها سنة )ولد ، البغدادي
وطلب عبيد الله بن ، مه المبردومال إلى النحو فعلَّ  ،كان في فتوته يخرط الزجاج

به الوزير، لابنه القاسم، فدله المبرد على الزجاج، فطل مؤدباً  -وزير المعتضد العباسي- سليمان
ابه، فأصاب في أيامه ثروة  تَّ ب له ابنه إلى أن ولى الوزارة مكان أبيه، فجعله القاسم من ك  فأدَّ 

 وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغيره. ،كبيرة
والفرس، ، ماليوالأ ،الانسان وخلق ،والاشتقاق، آنمعاني القر مؤلفاته: من 

 (3).والمثلث، وفعلت وأفعلتوالعروض، والنوادر، 

 :(2)ف بهذا الكتاب وطريقة مللفه فيهالتعري
ه سـنة ، وأتمّـَهــ(481) مـائتين وخمسـة وثمـانين نةابتدأ المؤلف في إملاء هذا الكتاب س أولًا: -

 ، أصوله بصريَّة. لغويا ً وقد كان نحويا ً ، هـ( 113) ئة وواحدم ثلاث
 ه،إعرابــالقــرآن و  معــاني مختصــراً في هــذا الكتــاب أنــه ســيكتب كتابــه  فيالزجــاج ذكــر  ثاني  اً: -
 القـرآن بمعـاني عـنىي  ، ومع ذلك فـإن كتابـه جانب الإعراب على جانب المعانيفيه لكن غلب و 

 أو الأخفـش هــ(417)ت: ، ويتبـين هـذا بمقارنـة كتابـه بكتـاب الفـراء أكثر ممن سـبقه هوتفسيرِّ 
، هـــ(423)ت:  وســبب ذلــك أنــه اعتمــد علــى تفســير الإمــام أحمــد بــن حنبــل، هـــ(431)ت: 

 .بن حنبل عن ابنه عبدالله فهو يروي تفسير الإمام أحمد ؛(1)وقد نص الزجاج على هذا

                                           
، 61-3/13، ومعجم الأدباء لياقوت 334-3/333انظر ترجمته في: طبقات النحويين للزبيدي (  3)

 .3/9المفسرين للداودي ، طبقات 163-32/161وسير أعلام النبلاء للذهب 
 .146-132ينظر أيضاً: التفسير اللغوي، للدكتور: مساعد الطيار، ص: (  4)

فهو من كتاب التفسير عن أحمد بن  أكثر ما رَوَيْت  في هذا الكتاب من التفسير.قال الزجاج: )(  1)
 (.2/366)معاني القرآن وإعرابه  (حنبل
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، ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد اشــتقاقهاو  اللغويــة ان المعــانيبيــ حــرص الزجــاج علــى ثالث  اً: -
معنـــــــاه  :أبـــــــو عبيـــــــدةقـــــــال )، قـــــــال: [441]البقـــــــرة:   ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿   :قـــــــول الله 

في اللغــة  د علــيكم فتعنتــون، وأصــل العنــتيشــت لأهلككــم، وحقيقتــه ولــو شــاءَ الله لكلفكــم مــا
ت إذا حـــدث في رجلـــه كســـر بعـــد جـــبر لا يمكنـــه معـــه تصـــريفها، مـــن قـــولهم: عنِّـــتَ البعـــير يعنــَـ

ازيها إلا بمشقة عنيفةعكمة أويقال   .(3)(نوتْ إِّذا كان لا يمكن أن يج 
عرالمؤلف اعتنى  رابعاً: - ذه الشواهد ، لكن أغلب ه-كغيره من اللغويين- بالاستشهاد بالش ِّ

 عنده في الجانب النحوي.
كمــا -منهــا مــرتبط بالجانــب النحــوي بالقــراءات وتوجيههــا، وكثــير المؤلــف اعتــني  خامس  اً: -

 .-سبق ذكره

 ( للزجاج:نموذج من كتاب )معاني القرآن وإعرابه
جعل لكل امْرِّئ بَـيْتاً في الجنََّةِّ  -جل ثناؤه- روي أن اللََّّ ): -رحمه الله- قال المؤلف

وَرِّث بيتَه مِّنَ الجنََّةِّ مَنْ عَمِّلَ عَمَلَ أهلِّ الجنََّةِّ،  ؛فمن عَمِّلَ عَمَلَ أهلَ النَّارِّ ، بَـيْتاً في النَّارِّ وَ 
والفِّرْدَوْس: أصله  .ار من عَمِّلَ عَمَل أهل النَّارِّ ورث بيته من الن ؛عَمِّلَ عَمَلَ أهْلِّ الجنَّة ومن
وقد قيل إنَّ الفِّرْدَوْس يعرفه العَرَب، وسم  ِّى  في التفسير. ب وهو البسْتَان، كذلك جاءرِّ عْ أ   ي  ر ومِّ 

ع الذي فيه كرم فردوساً. في  -رحمه الله-ينا عَنْ أَحْمَدَ بنِّ حَنْبلوَ قال أبو إسحاق: رَ  الموضِّ
الفِّرْدَوْسِّ   جَنَّةَ نَى ب ـَ-عزَّ وجلَّ -، وهو ما أجازه لي عبد الله ابنه عنه أن اللََّّ التفسير كتاب  كتابه

بَالها المِّسْكَ الأذْفَر.لَ  جَلَّ -ورَوينَا عن غيره أن اللََّّ  بِّنةً من ذهب ولبَِّنةً من فِّضةٍ، وجَعَلَ جِّ
ذَرًّى، كنس جَن ة الفردَوْسِّ بِّيدِّه، وبناها لبنةً من ذهب م صَفًّى ولبنةً مِّنْ مِّسْكٍ م  -ثناؤه

 .(4)(وغرس فيها مِّنْ جَي ِّدِّ الفَاكِّهَةِّ وَجَي ِّد الريْحَانِّ 
 تعليقال

، -رحمــه الله- يتضــح لنــا وجــود كتــاب مســند في التفســير للإمــام أحمــدهــذا الــنص مــن 

                                           
 .491-3/492(  معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3)
 .2/8للزجاج (  معاني القرآن وإعرابه 4)
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، لكـن هـذا -مـع جلالتـه وسـعة اطلاعـه- (3)كالإمـام الـذهب  ،وبعض العلماء يشـكك في هـذا
 .د عن الإمام أحمد ينفي هذا الزعمالنص الذي ذكره الزجاج بالإسنا

الأصــل فيهـــا التوقـــف ف ق بصـــفات الله يتعلــ وهــذه الآثار الـــتي أوردهــا الزجـــاج فيمـــا
 .يأتي فيها خبر صحيح عن المعصوم  حتى

***** 
   ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ :قولـه تعـالى): -رحمه الله- المؤلفقال ثم 

ـــــ [34]المؤمنـــــون: ڱ ں ﴿    :  الله وقـــــول .مـــــن طـــــين  لَالَة: فعالـــــة. فخلـــــق اللََّّ آدمس 

وقيــل مــن ســلالة مــن طــين: مــن مــني ِّ  يعــني ولــد آدم. علــى هــذا القــول [31]المؤمنــون:   ﴾ں
فمــن ذلــك  ،يــراد بــه القليــل علــى ف عالــة بــنىً . وكــل منســللَالَة: القليــل فيمــا يوس ــ ،  آدم
 .(4)(هفعلى هذا قياس ،والق لَامَة ،ن خَالةوال ،ضَالَةالف  

  

                                           
المذكور شيء لا فتفسيره قال الذهب في السير تعليقاً على ذِّكر ابن الجوزي تفسيراً للإمام أحمد: )(  3)

 .33/148( لاجتهد الفضلاء في تحصيله ؛وجود له، ولو وجد
 .2/8(  معاني القرآن وإعرابه 4)
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 ه (268)ت:  للطحاو ( )أحكام القرآن: المطلب الثاني

 التعريف بمللف هذا الكتاب:
جعفر أحمد الإمام، العلامة، الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية وفقيهها، أبو هو: 

 .، المصري، الطحاوي، الحنفيبن عبد الملك الأزدي، الحجري بن محمد بن سلامة بن سلمة
، من صعيد مصر، وتفقه على مذهب الشافعي، ثم تحول حنفياً  (طحا)ولد ونشأ في 
 من خاصته، وتوفي بالقاهرة نفاتصل بأحمد بن طولون، فكا هـ(؛468) ورحل إلى الشام سنة

 .هـ(143سنة )
 ت،والمحاضر والسجلا ،الشفعة وبيان السنة، وكتاب شرح معاني الآثار، :مؤلفاتهمن 

، والاختلاف بين الفقهاء، ومغاني -في الفقه-والمختصر، ، وأحكام القرآنومشكل الآثار
وهو الكتاب - ، وأحكام القرآن،ومناقب أبي حنيفة ،خيار في أسماء الرجال ومعاني الآثارالأ

 .(3)-به الآن التعريف الذي نحن بصدد

 :ف بهذا الكتاب وطريقة مللفه فيهالتعري
سعد الدين أونال، لكتاب في مجلدين، بتحقيق الدكتور: من هذا االجزء الموجود ط بع  أولًا: -

 بتركيا.
 بالصلاة، ثم الزكاة، وهكذا. فيبتديء ة،المؤلف كتابه على الأبواب الفقهي رتب ثانياً: -
بذكر أقوال اعتنى ، و هـ(311)ت:  ةذهب أبى حنيفمذا الكتاب المؤلف في ه تمداع ثالثاً: -

 .صاحبيه
أقــوال العلمــاء وبــين  يالمــذهب الحنفــبــين وازنــة المإلى المؤلــف في هــذا الكتــاب د مَــعَ  رابع  اً: -

 المذهب الحنفي، فكتابه قائم على الاحتجاج للمذهب الحنفي.ثم قام بترجيح  ،الآخرين

                                           
، الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد 8-8/7وفيات لابن خل كان نظر ترجمته في: الوافي بال(  ا3)

، وطبقات المفسرين 11-31/47وسير أعلام النبلاء للذهب  ،311-3/314القادر الحنفي 
 .3/72للداودي 
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ء بآثار يملــ وكتابــه ،-هكتبـ  في هعادتــك- مسـندةً آثار الســلف  داعتــنى المؤلـف بإيــرا خامس اً: -
 السلف.

 بــه هــذا ممــا يتميــزبإيــراد القواعــد العلميــة، وطــرق الاحتجــاج، و  اعتــنى المؤلــف كثــيراً  سادس  اً: -
 .وغيره (مشكل الآثارة كتبه التي يذكر فيها الخلاف نحو )عامالإمام الطحاوي في 

   حاو :( للطنموذج من كتاب )أحكام القرآن
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ :تأويل قول الله تعالى): -رحمه الله-قال المؤلف

لصَّلَاةِّ .  [21]النساء:   ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ْ لنََا عَزَّ وَجَلَّ مَا الْم راَد  باِّ فَـلَمْ ي ـبـَين ِّ
ع  الصَّلَاةِّ الَّذِّي ي صَلَّى فِّيهِّ مِّنَ الْمَذْك ورَةِّ فيِّ هَذِّ  هِّ الْآيةَِّ، هَلْ ه وَ الصَّلَاة  فيِّ عَيْنِّهَا أوَْ مَوْضِّ

دِّ وَالْم صَلَّى؟  .(3)(الْمَسْجِّ

 التعليق
 .سيناقشه التي العلمي ة، ثم أورد الإشكالورد الآيأأنه  لاحظي

***** 
ثَـنَا،   بْن  مح َمَّدِّ بْنِّ سَعِّيدِّ بْنِّ أَبيِّ مَرْيمََ فَـنَظرَْنَا فيِّ ذَلِّكَ فإَِّذَا عَبْد  اللهِّ ) :ثم قال قَدْ حَدَّ

ثَـنَا س فْيَان ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِّ الضَّحَّاكِّ فيِّ قَـوْلِّهِّ عَزَّ وَجَلَّ  ثَـنَا الْفِّرْيَابيِّ ، قاَلَ: حَدَّ قاَلَ: حَدَّ
وَهَذَا الْقَوْل  فَـلَمْ نَـعْلَمْه   .قاَلَ: النـَّوْم   ،[21]النساء:   ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿

 ر وِّيَ عَنْ غَيْرِّ الضَّحَّاكِّ فيِّ هَذَا التَّأْوِّيلِّ أَنَّ النـَّهْيَ الَّذِّي فيِّ هَذِّهِّ الْآيةَِّ وَقَعَ عَلَى الصَّلَاةِّ فيِّ 
ثَـنَا الْفِّرْيَابيِّ ،  ر  هَذَا وَه وَ عَيْنِّهَا، وَقَدْ ر وِّيَ فيِّ تَأْوِّيلِّهَا وَجْهٌ غَي ـْ ثَـنَا، قاَلَ: حَدَّ أَنَّ عَبْدَ اللهِّ حَدَّ

، عَنْ أَبيِّ  ثَـنَا س فْيَان ، عَنْ عَطاَءِّ بْنِّ السَّائِّبِّ ، قاَلَ: دَعَا رَج لٌ  قاَلَ: حَدَّ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ الس لَمِّي ِّ
نَ عَوْفٍ، فأََصَاب وا مِّنَ الْخمَْرِّ، فَـقَدَّم وا عَلِّيًّا فيِّ صَلَاةِّ الْمَغْرِّبِّ مِّنَ الْأنَْصَارِّ عَلِّيًّا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِّ بْ 

ڻ ۀ ۀ ﴿ :فَخَلَطَ فِّيهَا فَـنـَزلََتْ  [3]الكافرون:   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ فَـقَرأََ:

فَـهَذَا الْحدَِّيث  عَلَى  .[21]النساء:   ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

                                           
 .3/334(  أحكام القرآن للطحاوي 3)
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اَ وَقَعَ عَلَ  ، وَذَلِّكَ قَـبْلَ تَحْرِّيمِّ الْخمَْرِّ، وَالنـَّهْي  الَّذِّي فيِّ هَذَا الْحدَِّيثِّ إِّنمَّ ى الس كْرِّ مِّنَ الشَّرَابِّ
ثَـناَ  الْآيةَِّ أيَْضًا مَا  تَأْوِّيلِّ هَذِّهِّ الصَّلَاةِّ فيِّ عَيْنِّهَا وَقَدْ ر وِّيَ فيِّ  ثَـنَا الرَّبِّيع  الْم راَدِّي ، قاَلَ: حَدَّ حَدَّ

، قاَلَ:  ثَـنَا إِّسْراَئِّيل ، عَنْ أَبيِّ إِّسْحَاقَ، عَنْ أَبيِّ مَيْسَرَةَ، عَنْ ع مَرَ بْنِّ الخَْطَّابِّ أَسَدٌ، قاَلَ: حَدَّ
ْ لنََ  :قاَلَ  ؛مَّا نَـزَلَ تَحْرِّيم  الْخمَْرِّ لَ  فَاءٍ الله مَّ بَـين ِّ    فَـنـَزلََتِّ الْآيةَ  الَّتيِّ فيِّ الْبـَقَرَةِّ: .ا فيِّ الْخمَْرِّ بَـيَانَ شِّ

، فَـق رِّئَتْ عَلَيْهِّ، فَـقَالَ: الله مَّ  ،[439]البقرة:   ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ فَدَعَا ع مَر 
 ْ فَاءٍ، فَـنـَزلََتِّ الْآيةَ  الَّتيِّ فيِّ الن ِّسَاءِّ:  بَـين ِّ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿لنََا فيِّ الْخمَْرِّ بَـيَانَ شِّ

 إِّذَا أقَاَمَ  وكََانَ م نَادِّي رَس ولِّ اللهِّ  [21]النساء:   ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
ْ لنََا فيِّ فَدَعَا ع مَر  فَـق رِّئَتْ عَ  .بَنَّ الصَّلَاةَ سَكْراَنٌ نَادَى: لَا يَـقْرَ  ؛الصَّلَاةَ  لَيْهِّ، فَـقَالَ: الله مَّ بَـين ِّ

فَاءٍ، فَـنـَزلََتِّ الْآيةَ  الَّتيِّ فيِّ الْمَائِّدَةِّ، فَدَعَا ع مَر  فَـق رِّئَتْ عَلَيْهِّ، فَـلَمَّا بَـلَغَ: ڄ ڄ ﴿ الْخمَْرِّ بَـيَانَ شِّ

يَ الله  عَنْه  ، [93]المائدة:   ﴾ڄ ڄ ڃ نَاقاَلَ ع مَر  رَضِّ فَفِّي هَذَا الْحدَِّيثِّ أيَْضًا مِّثْل  . : انْـتـَهَيـْ
لَه ، وَأَنَّ الس كْرَ الْم راَدَ فيِّ هَذِّهِّ الْآيةَِّ ه وَ الس كْر  مِّنَ الْخمَْرِّ، وَأَنَّ  النـَّهْيَ مَا فيِّ الْحدَِّيثِّ الَّذِّي قَـبـْ

، الَّذِّي فِّيهَا وَقَعَ عَلَى الصَّلَا  ت ِّصَالِّهِّ أَوْلَى ممَِّّا رَوَيْـنَاه  عَنِّ الضَّحَّاكِّ ةِّ فيِّ عَيْنِّهَا، وكََانَ خَبـَر  ع مَرَ لاِّ
ذََا الْمَعْنَى فيِّ خَبَرِّ ع مَرَ الَّذِّي رَوَيْـنَاه  وَفيِّ هَذَا مَا يَد ل  عَلَى أنََّ  بَغِّي وَفيِّ تَحْرِّيمِّ الْخمَْرِّ نَسْخٌ لهِّ ه  يَـنـْ

هَا، لِّتَك ونَ الصَّلَاة  إِّذَا دَخَلَ فِّيهَا هَمَّه ، لَا هَمَّ لَه  لِّلْم صَل ِّي أَلاَّ   يَـقْرَبَ الصَّلَاةَ مَعَ شَاغِّلٍ لَه  عَنـْ
هَا  .(3)(غَيـْر هَا، وَلَا شَاغِّلَ لَه  عَنـْ

 التعليق
ده يــورد قــول الأحنــاف، لكــن نجــغيرهــا مــواطن هــذه أحــد لطــائف هــذا الكتــاب، وفي 

، ومــا أورده هنــا عــن الضــحاك إذ لــيس فيهــا خــلاف ،قــة بالأحنــافلهــا علا لــيسهــذه القضــية 
يدخل في ترجيحه الأخير، لكن الآية نزلت بشأن السكر من الخمر، وقـول الضـحاك صـحيحٌ 

 ومعتبٌر، والخلاف معه في كون الآية نزلت في الخمر أم النوم.
مة الأعـلام من الأئيعتبر جملة من الفوائد، والإمام الطحاوي  ونلاحظ أنه ذكر كذلك

 ل.الذين يحسن القراءة لهم، ومعرفة مناهجهم في الترجيح والتعلي

                                           
 .3/331 (  أحكام القرآن للطحاوي3)
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، (هــ131جريـر الطـبري )ت:  ذكر بعض من قدَّم لهذا الكتاب، أنه يضارع تفسـير ابـن تنبيه:
بينهمــا، وإن كانــت طريقــة عرضــه للأقــوال تشــبه طريقــة ابــن  اً كبــير   اً فرقــ لكــن الحقيقــة أن ثمــت

 .داً في هذا البابن فريكاابن جرير  جرير، لكن 
******** 
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 ه (338)ت:  ( للنحاس)معاني القرآن: المطلب الثالث

 التعريف بمللف هذا الكتاب:
، العلامة، إمام العربية، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحويهو: 

زار ، و كان من نظراء نفطويه وابن الأنباريهـ(،  118)ولد بمصر، وتوفي بها سنة ، الأديب
 .العراق واجتمع بعلمائه

ناسخ القرآن ، و تفسير أبيات سيبويه، و وإعراب القرآن ،تفسير القرآن: من مؤلفاته
وهو الكتاب الذي نحن بصدد التعريف - ، ومعاني القرآن،وشرح المعلقات السبع، ومنسوخه

 .(3)-لآنبه ا

 :ف بهذا الكتاب وطريقة مللفه فيهالتعري
 .وأقربها إلى علم التفسير ،هذا الكتاب من أنفس كتب معانى القرآنيعد  أولًا: -
قرابـــة فيـــه فـــالمنقول عـــن ابـــن عبـــاس  ،النقـــل عـــن الســـلف ةكثـــر يتميـــز هـــذا الكتـــاب ب ثاني   اً: -

 والمنقــول عــن قتــادة ،قــولٍ  (111) ة خمســمائةقرابــ المنقــول عــن مجاهــدقــولٍ، و  (611) ســتمائة
( 113)وثلاثـين  واحـدثلاثمائـة و  قرابـة والمنقول عـن الحسـن قولًا، (681) ة ستمائة وثمانينقراب

 عـــن الضـــحاكقـــولًا، والمنقـــول ( 372)وســـبعين  وأربعـــةٍ  مائـــةٍ  قرابـــة ةعـــن عكرمـــ والمنقـــول قـــولًا،
النقــل عــن الســلف وغــيرهم  مكثــر جــداً مـن همؤلفــفقـولًا،  (411) مــائتين وثلاثــة وثلاثــينقرابـة 

 دون ذكر للأسانيد.
)ت:  الكســـائي أيضـــاً عـــن كثـــير مـــن اللغـــويين، أمثـــالهـــذا الكتـــاب  نقـــل المؤلـــف في ثالث   اً: -

)ت:  والمـــــبرد ،هــــــ(411)ت:  وأبي حـــــاتم السجســـــتاني ،هــــــ(416)ت:  وقطـــــرب ،هــــــ(339
مــن حيــث - ، ولكــن إذا وازناَّ هـــ(499)ت:  وابــن كيســان ،هـــ(121)ت:  وثعلــب ،هـــ(431
عــن الســلف أكثــر  فــإن مــا نقلــه بــين مــا نقلــه عــن الســلفبــين مــا نقلــه عــن اللغــويين و  -العــدد

 .أقرب كتب المعاني إلى التفسيرب هذا الكتا إن وأغزر، ولهذا قلنا
                                           

-31/213، وسير أعلام النبلاء للذهب 3/441لزبيدي نظر ترجمته في: طبقات النحويين ل(  ا3)
 .3/68، وطبقات المفسرين للداودي 3/164، وبغية الوعاة للسيوطي 214
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أبي جعفـــر  المؤلـــف في تنظيمـــه وترتيبـــه لهـــذا الكتـــاب، وهـــذه سمـــة ظـــاهرة عنـــد أجـــادرابع   اً:  -
 .في جميع كتبه -رحمه الله- النحاس

ه أودع أبــو جعفــر في هــذا الكتــاب نفــائس كثــيرة ممــا يتعلــق بالغريــب والمعــاني، ولــخامس  اً:  -
 .تعليقات نفيسة على بعض التفاسير

 القراءات وتوجيهها. بذكر  المؤلف يعتنىسادساً:  -
 ،لمســـتق قــد كـــان صــاحب رأىف ،كثـــيراً   بـــين الأقاويــل -رحمــه الله- المؤلــف حِّ يـــرج  س  ابعاً:  -

القطـع (، و)الناسخ والمنسـوخو)، (إعراب القرآن) :سائر كتبه نحو أو في هذا الكتاب سواء في
 ، فكلها مليئة بآرائه الخاصة.(فتناوالإئ

ٻ پ پ پ ﴿   :مـا ذكـره عنـد قـول الله ما رجح فيـه بـين الأقـوال أمثلة من و 

قــال أبــو  .العقــوبات :وقــال قتــادة يعــني .الأمثــال :مجاهــد يعــنيقــال ): قــال [6]الرعــد:   ﴾پ ڀ
 .(3)(ةلَ ث ـ ة ومَ لَ ث ـْلعقوبة الشديدة مِّ وهذا القول أولى لأنه معروف في اللغة أن يقال ل :جعفر

 يابن جرير الطـبر  الإمام من في هذا الكتاب -رحمه الله- أبو جعفر النحاس استفادثامناً:  -
علــى ذلــك في كتابــه  والأمثلــة  ،هوتعليلاتــه ترجيحاتــفي ه، أو مروياتــ ســواء في ،كثــيراً -رحمــه الله-

 .جداً كثيرة 
وذكـر محمـد  :قال أبـو جعفـر): ابن جرير؛ قوله ومن أمثلة ما استفاده من مرويات الإمام

بــن جريــر أن ابــن وكيــع حــدثهم عــن أبيــه عــن شــريك عــن أبي حصــين عــن ســعيد بــن جبــير أن 
هــي  :قــال لنــا ســفيان بــن وكيــع :قــال محمــد بــن جريــر .كــانوا يضــربون بهــا  ضٌ يْ بِّــ زلام حصــىً الأ
 .(4)(جنْ رَ طَ الشَّ 

ڻ ڻ ڻ ﴿    :   وقولـه)قولـه:  ن جرير؛الإمام اب ترجيحاتأمثلة ما استفاده من ومن 

 أنـــه أحـــدها ؛أقـــوال ثلاثـــة الآيـــة هـــذه معـــنى في [319]النســـاء:   ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
 ابــن لينــزلن: ))قــال أنــه  النــب عــن  هريــرة أبي عــن المســيب بــن ســعيد عــن الزهــري روى

                                           
 .1/274(  معاني القرآن لأبي جعفر النحاس 3)
 .4/461(  معاني القرآن لأبي جعفر النحاس 4)
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 الســجدة وتكــون ،الصــليب وليكســرن ،الخنزيــر وليقــتلن ،الــدجال فليقــتلن ،عــدلاً  حكمــاً  مــريم
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ :شــئتم نإ واقــرؤوا : هريــرة أبــو قــال ثم((، العــالمين رب لله واحــدة

 ثــــلاث يعيـــدها-عيســــى مـــوت قبـــل : يــــرةهر  أبـــو قـــال  [319]النســـاء:   ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ
 مـوت قبـل :موتـه قبـل  عبـاس ابـن وقال ،عيسى موت قبل :موته قبل قتادة وقال، -مرات
 :عبـاس ابـن عـن رواه القـول وهـذا ،وعكرمـة الحسـن القـول بهـذا وقـال ،الكتـاب أهل من الذي

 وقـال ، عيسـى مـوت قبـل موته قبل معنى أن عباس ابن عن جبير بن سعيد وروى ،عكرمة
 قـوالالأ وهذه ،موته قبل  بمحمد ليؤمنن لاإ أحد الكتاب أهل من نإو  :المعنى :هؤلاء غير
 :جريــر بــن محمــد قــال .يمــانالإ ينفعــه لا حــين فيــؤمن الحــق موتــه عنــد يتبــين نــهلأ متناقضــة غــير
 مـوت قبـل بعيسـى ليـؤمنن لاإ ذلـك تأويـل :قـال مـن قول والصحة بالصواب قوالالأ هذه أولى

 كـــل أهـــل دون مـــنهم زمـــان أهـــل بـــه ومعـــني ،الكتـــاب أهـــل مـــن خـــاصٍ  في ذلـــك وأن ،عيســـى
 قبـل الـتي الآيات في  لمحمـد يجـر ولم ،نزولـه عنـد ذلـك نإو  ،عيسـى بعـد كانـت الـتي زمنـةالأ

 سـياق في بـه ليـؤمنن نمـاإو  ،ذكـره مـن أنهـا لىإ بـه ليـؤمنن في الـتي الهـاء صـرف فيجوز ذكر ذلك
 .(3)(واليهود وأمه عيسى ذكر

كثـيرة كتابـة    في علـى ذلـكوالأمثلـة  ،لمشكلات التفسـيرية ويناقشـهاعرض المؤلف لي تاسعاً: -
 .جداً 

 .المراجع المهمة، ويصلح أيضاً للقراءة والاستفادة منههذا الكتاب من يعد  عاشراً: -

 ( لأب جعفر النحاس:نموذج من كتاب )معاني القرآن
قـــال ابـــن جـــريج  [81]يوســـف:  ﴾ئۆ ئۇ ئۇ﴿ثم قـــال تعـــالى: ) :-رحمـــه الله -قـــال 
يقـال أحرضـه  ،والقـولان متقـاربان ،مـبراً  باليـاً  :وقـال الضـحاك أي ،أي دون الموت :عن مجاهد

الفاســد الجســم والعقــل = الحــارض  :قــال الفــراء ،المــرض فحــرض ويحــرض إذا دام ســقمه وبلــي
نا وقال غيره منه حرضـت فـلا ،ذابه الحزنأالحرض الذي قد  :ال أبو عبيدةوق ،وكذلك الحرض

 :وقــال الضــحاك أي ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿ :أي أفســدت قلبــه. ثم قــال تعــالى
                                           

 .9/188لطبري ، وينظر: جامع البيان ل4/411(  معاني القرآن لأبي جعفر النحاس 3)
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والبــــث أشــــد مــــن  [86]يوســــف:   ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴿   :وقولــــه  ،مــــن الميتــــين
ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿  :ولا تيأسـوا مـن روح الله أي مــن رحمتـه. وقولــه  :ال قتــادةقـ ،الحـزن

وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس  [88]يوسف:   ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ
 أي  :ال قتــــادةوقــــ  ،أي قليلــــة :وقــــال مجاهــــد ،أي ورق رديئــــة لا تجــــوز إلا بوضــــيعة :قــــال

  ،كـان معهـم متـاع الأعـراب مـن سمـن وصـوف ومـا أشـبههما  :وقال عبد الله بن الحـارث ،يسيرة
 :يقـال فـلان يزجـي العـيس أي ،وهي الـدفع والسـوق ،صله من التزجيةأوهذه الأقوال متقاربة و 

ڄ ڄ ﴿ :واحــتج مالــك بقولــه  ،أنهــا بضــاعة تــدفع ولا يقبلهــا كــل أحــد :والمعــنى ،يــدفع

ـــايع. وقولـــه أفي  [88يوســـف:]   ﴾ڄ ـــوزان علـــى الب ے ے ۓ ﴿ ن أجـــرة الكيـــال وال

التعيــير  :التثريــب ،[94]يوســف:   ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
أحـــدكم  إذا زنـــت أمـــة: ومنـــه الحـــديث ،أفســـدته :ومنـــه ثربـــت أمـــره أي ،واللـــوم وإفســـاد الأمـــر

 .(3)(ولا يعيرها بالزنا :أي. الحد ولا يثربفليجلدها 

 التعليق
نـا ذه الصـورة، وكمـا قلبهـالأقاويـل  ذكـرالكتـاب علـى المـنهج، مـن حسـن الترتيـب، و يسير 
-المنهجيـة المتكاملـة للتفسـيرلم تكن فيه وإن - للقراءة، كتاب مفيد جدًا، وصالحٌ   سابقاً، فهو

. 
******** 

  

                                           
 .1/212(  معاني القرآن لأبي جعفر النحاس 3)



154 

 

 ه (345)ت:  ( لغلام ثعلبفي تفسير غريب القرآن ياقوتة الصراط): المطلب الرابع

 التعريف بمللف هذا الكتاب:
الإمام الأوحد، العلامة، اللغوي، المحدث، أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هو: 

 .هـ(463)ولد سنة (، غلام ثعلبــ )الزاهد، المعروف: ب هاشم البغدادي،
صحب  ،بخراسان وهي أبيورد، (باورد)نسبته إلى ، و كانت صناعته تطريز الثياب

 .(غلام ثعلب)حتى لقب  النحوي زماناً  ثعلباً 
 ،فضائل معاوية الياقوتة رسالة في غريب القرآن: ن مؤلفاتهومأكثر من التأليف، 

، -في اللغة-المداخلو  ،في الحديث والأدب، وتفسير أسماء الشعراء وغريب الحديث، وجزء
، وهو -في غريب القرآن- ، وياقوتة الصراطوالعشرات، وأخبار العرب، ويوم وليلة ،والقبائل

 .(3)هـ(121، وكانت وفاته ببغداد سنة )الكتاب الذي نحن بصدد التعريف به الآن

 :ف بهذا الكتاب وطريقة مللفه فيهالتعري
 به المؤلف على سور القرآن.يعد هذا الكتاب من الكتب المختصرة جداً، وقد رتَّ  أولًا: -
 ،هــــ(413)ت:  ابن الأعـــرابيكـــخه  اشـــيأبعـــض التفســـيرات عـــن  بنقـــل المؤلـــفاعتـــنى  ثاني   اً: -
اللغــويين  تعتــبر نقــولات هــؤلاء الأعــلام مــنو  ،هـــ(486)ت:  المــبردو  ،هـــ(121)ت:  ثعلــبو 

 .بميزة مهمة لهذا الكتا

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿   :ومـــــــن أمثلـــــــة هـــــــذه النقـــــــولات مـــــــا ذكـــــــره عنـــــــد قـــــــول الله 

قــال ابـــن الأعــرابي: يقــال: لـــيس في الكــرام أكـــرم )، قــال: [333]التوبــة:   ﴾ۈ ۈ
عبيــده أنفســهم،  أكــرم الأكــرمين، اشــترى مــن  يشــتري مــن عبــده مــا وهبــه لــه، واللهممــن 

                                           
-31/118، وسير أعلام النبلاء للذهب -6/4116انظر ترجمته في: معجم الأدباء لياقوت (  3)

-4/167، ومعجم المفسرين لعادل نويهض 111-2/149، ووفيات الأعيان لابن خل ِّكان 131
168. 



155 

 

وأنفســهم ملكــه دونهــم واشــترى مــنهم أمــوالهم، وهــي منــه نعــم علــيهم، فهــذه صــفة مــن الكــرم لا 
 .)(3)يقدر عليها أحد غيره 

ذلـــك مـــا أورده عنـــد لفـــظ ل امثـــ، و بقِّلَّـــةٍ  التفســـير الـــواردة فييـــورد المؤلـــف الخلافـــات  رابع   اً: -
ـــهقـــال ثعلـــب): قـــال( )قســـورة طائفـــة: القســـورة هاهنـــا: الأســـد، ، فقالـــت : اختلـــف النـــاس في

ـــــت طائفـــــة: الر   ـــــوقال ـــــت طااةمَ ـــــلوَ سَـــــئفـــــة: ، وقال ـــــل، ولا يقـــــال لســـــواد آخـــــر اللي : اد أول اللي
 .(4)(قسورة

فكـان المتوقـع  في غريـب القـرآن؛يقل الاستشهاد بالشعر في هذا الكتاب، مـع أنـه  خامساً: -
دد الشـــواهد حــتى إن عــ لكنــه أتــى علــى خــلاف ذلــك،الشــعر، في الاستشــهاد مــن أن يكثــر 

 تجاوز الستة.الشعرية في كتابه لم ت

 :غلام ثعلبل( ياقوتة الصراط)كتاب نموذج من  
 تنقص من دم الحيض. :أي [8]الرعد:   ﴾ڇ ڍ ڌ﴿)  :-رحمه الله- قال المؤلف

د قـال أبـو عبـ [33]الرعـد:   ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿ من دم الحـيض. :أي [8]الرعد: ﴾ڍ ڌ﴿
   ﴾ئم ئى ئي بج﴿. يحفظهــــــم لــــــه مــــــن أمــــــر الله، كأنــــــه أمــــــرهم بأن يحفظــــــوا العبــــــد :الله

   ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿. دبير بالحق: الت، والمكر  من الله قال: والمحال: المكر[31]الرعد:

قــال: معنــاه: أن يأتي إلى بئــر فيهــا مــاء لا ينــال إلا بحبــل ودلــو، فيمــد هــو يــده إلى  [32]الرعــد:
: أي [44]الرعــد:   ﴾ڌ ڎ ڎ﴿ .رللكفــا ، فضــربه الله مــثلاً المــاء، فــلا يقــدر  عليــه

 .(1)(والطاعة يدفعون بالتوبة
 التعليق

مـع الإيجـاز، وهـو  يلاحظ أنه قائم على بيـان المفـردات،و ، يسير الكتاب على هذا المنهج
، ولـو كانـت أيضًـا في الإخـراج كبـير ه  وحرف ـ ،وقـد اعتـنى المحقـق بإخراجـه مطبوعٌ في مجلد واحد،

                                           
 .428: (  ياقوتة الصراط  لغلام ثعلب، ص3)
 .124 :ص ،(  ياقوتة الصراط  لغلام ثعلب4)
 .483 :ص ،(  ياقوتة الصراط  لغلام ثعلب1)
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 معتدلٍ مع تقليل الحواشي؛ لخرج في ك تـَي ِّبٍ صغير جداً. طباعته بحرفٍ 
******** 
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 ه (371)ت:  ( لابن خالويهوعللها إعراب القراءات السبع): المطلب الخامس

 التعريف بمللف هذا الكتاب:
الحسـين بـن أحمـد بـن ، أبـو عبـد الله، م اللغة والعربية وغيرهما من العلـوم الأدبيـةإماهو: 

 ،، وانتقــل إلى الشــام فاســتوطن حلــبزار الــيمن وأقــام بــذمار مــدةً  ،أصــله مــن همــذان، خالويــه
وكانت له مع المتنب مجالس ومباحث عند  ،وعظمت بها شهرته، فأحله بنو حمدان منزلة رفيعة

 هـ(.171سنة ) وتوفي في حلب ،إليه سيف الدولة بتأديب أولاده وعهد ،سيف الدولة
وإعـراب ثلاثـين سـورة ، ومختصر في شـواذ القـرآنيد، شرح مقصورة ابن در  :مؤلفاتهمن 

، وكانـــت والبـــديع ، والمقصـــور والممـــدود-في النحـــو- الجمـــلو ، والاشـــتقاق، مـــن القـــرآن العزيـــز
 .(3)هـ(171وفاته سنة )

 :طريقة مللفه فيهف بهذا الكتاب و التعري
ولــذلك اخترتــه مــن بينهــا،  ،ل القــراءاتلَــعِّ المؤلَّفــة في كتــب الهــذا الكتــاب مــن أنفــع  أولًا: -

في تبيين وجوه شواذ القـراءات  هـ(، و)المحتسب177فهناك )الح جَّة( لأبي علي الفارسي )ت: 
ني ِّ )ت: والإيضاح عنها سـواء في  ؛ئـدةاأكثرهـا فهـ(، ولكـن كتـاب ابـن خالويـه 194( لابن جِّ

 .والذي يهمنا هنا جانب المعانيأو المعاني، في الإعراب، أو في الصوتيات، أو التجويد، 
 :ه في مقدمة كتابه، وملخص ما ذكرهالمؤلف منهج ذكر ثانياً: -

 ،والبصـرة ،والمدينـة ،ةمكـ) ؛لإعـراب قـراءات أهـل الأمصـار شرحٌ  كتابه  أن - أ
 (.والشام ،والكوفة

، ولا وغريـبٍ  ،تفسـيرٍ و ، مشـكلٍ يتصـل بالإعـراب مـن أنـه لـن يعـدو إلى مـا  - ب
، الشــاذة في القــراءات مســتقلٌ  وذلــك لأن لــه كتــابٌ  للشــاذ مــن القــراءات؛

القــراءات الشــاذة والتعليــق  مــن إيــراد بعــض لا يخلــوومــع ذلــك فــإن كتابــه 
 اً.عليها، لكنها ليست مقصودة قصداً أوليَّ 

                                           
، 379-4/378، ووفيات الأعيان لابن خل ِّكان -3/334انظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم (  3)

 .3/311، وطبقات المفسرين للداودي 3117-1/3111ومعجم الأدباء لياقوت 
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ذكـر الأئمـة ثم  هم،أسـانيدو  ،دائهـموطريقـة أ ،اءرَّ الق ـفي مقدَّمة كتابه: كر ذَ  - ت
 وقـــد اعتمـــد علـــى ســـبعة ابـــن مجاهـــدقـــراءات الســـبع، الـــذين أخـــذ عـــنهم ال

فهـو يـروي عنـه قضـايا قرائيـة  ،، وابـن مجاهـد شـيخه مباشـرةهـ(142)ت: 
 .في الكتاب، كما ذكر جملًا مما يتعلق بالاختلاف في القراءة

ثم سـرد بعـد ذلـك الأحـرف ربيـة، م الععلـى تعل ـ ث ِّ الحـَ فينافعاً لًا صْ كر فَ ذَ  - ث
 مختتماً بسورة الناس. ،بسورة الفاتحة ءاً تها مبتدءقرا المختلف في

قراءات، سواء ما يرتبط بالمعنى والتفسـير، أو مـا الكتب توجيه هذا الكتاب من   يعتبر ثانياً: -
 .يرتبط بالأداء والتصريف، أو ما يرتبط باللغة والنحو

للمعـــاني، أو  ة، ســـواء في الاستشـــهادفي كتابـــه بصــورة جليَّـــ ةلشـــعريا واهدبالشـــ اعتــنى ثالث   اً: -
 .لقضايا القراءة ومسائل النحو

وهــذه القضــية مــن ، بصــورة جيــدة هــذا الكتــاب حتجــاج للقــراءة فييظهــر مــنهج الا رابع  اً: -
 .القضايا المهمة التي تحتاج إلى مزيد من البحث، ولا تزال الكتابة فيها قليلة

: ، قــال[1]التحــريم:   ﴾چ ڇ﴿ : مــا أورده عنــد قولــهنــد المؤلــف عومــن أمثلــة ذلــك 
 :ع رجـل قـرأكـان إذا سمـ  يالـرحمن السـلم بأن أبا عبـد واحتجَّ  ،﴾فَ رَ عَ ﴿ :حدهو  يقرأ الكسائ)

غضـب مـن ذلـك وجـازى : ﴾فَ رَ عَـ﴿ :ومعـنى. هبصَـحَ  ؛بالتشـديد [1]التحريم:   ﴾چ ڇ﴿
للرجـل يسـيء إليـك: أمـا والله لأعـرفن ذلـك  وهـذا كمـا تقـول ،حين طلق حفصـة تطليقـة يهلع

ومعنـاه عـرف حفصـة بعـض الحـديث وأعـرض  ،ف بالتشـديدوقـرأ البـاقون عـرَّ  ،من باب التوعـد
 .(3)(هوأنكر بعض هلكان عرف بعض ؛يفو كان عرف بالتخفقال أبو عبيد: ل عن بعض.

 التعليق
مــن قضــايا الاحتجــاج، وطرائــق العلمــاء  كثــيرٌ   أن الكتــاب فيــه -كمــا ذكــرنا- يلاحــظ

 ه.في

                                           
 .4/171السبع وعللها، لابن خالويه  (  إعراب القراءات3)
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ينكـر  ،-مـن التـابعينوهـو - هــ(72)ت:  عبد الـرحمن السـلمي أباوفي هذا النقل نجد 
ــــ، -بتشــــديد الــــراء-  ﴾چ ڇ﴿ :علــــى مــــن يقــــرأ ا هكــــذا الســــبعة قرأوهــــ اءرَّ مــــع أن الق 

قضية ، والمقصود هنا أن ننتبه إلى أن (3)سوى الكسائي فقرأها وحده بالتخفيف بالتشديد
 ، وتحتاج إلى بحث مستقل.قديمةٌ  الاعتراض على بعض القراءات قضيةٌ 

  

                                           
، والنشر لابن الجزري 434، والتيسير للداني ص: 621ينظر: السبعة لابن مجاهد ص: (  3)

1/3924. 
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ِّالفصلِّالخامس
ِّ[[ِّالتفسيرِّفيِّالقرنِّالخامسِّتدوينِّ]]

 :كتب التفسير في القرن الخامسوفيه مبحث واحد، 
 ربعة مطالب:يشتمل على أو 
 .هـ(247( للثعلب )ت: )الكشف والبيان في تفسير القرآن: المطلب الأول -
 .هـ(211( للماوردي )ت: : )النكت والعيونثانيالمطلب ال -
 .هـ(268)ت:  ( للواحدي)الوسيط: لثالمطلب الثا -
 .هـ(268)ت:  ( للواحدي)الوجيز: رابعالمطلب ال -
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 ه (427( للثعلب )ت: عن تفسير القرآن الكشف والبيان: )المطلب الأول

 التعريف بمللف هذا الكتاب:
بن إبراهيم  الإمام، الحافظ، العلامة، شيخ التفسير، أبو إسحاق أحمد بن محمدهو: 

 هـ(.247، توفي سنة )شتغال بالتاريخله ا ،، من أهل نيسابورمفسرٌ  ،الثعلب، أبو إسحاق
وهو الكتاب الذي -،عرائس المجالس، والكشف والبيان في تفسير القرآنمؤلفاته: من 

 .(3)نحن بصدد التعريف به الآن

 :ف بهذا التفسير وطريقة مللفه فيهالتعري
منـه،  هذا الكتاب من الكتب المشـهورة في التفسـير، وقـد نقـل منـه العلمـاء واسـتفادوا أولًا: -

فضة، والسـبب دار إحياء التراث العربي، بتحقيق مجموعة من الراهـ في 3244عام  ولكنه طبع
فضــائل علــى بــن أبى لأحاديــث الضــعيفة الكثــيرة في ل: إيــراد الثعلــب -فيمــا يبــدو لي-في ذلــك 

: في كتابـــههــــ( 746)ت: الحِّل ِّـــي  جمـــال الـــدين الحســـن ابـــن المطهـــر وقـــد اعتمـــد،  طالـــب
في نقـل بعـض الفاضـائل المزعومـة  لثعلـبامـة في إثبـات الإمامـة( علـى مثـل تفسـير ا)منهـاج الكر 

، ذه النقول المتهافتة في فضائل علـيٍ  ومعلوم أننا لسنا بحاجة إلى ه ،(4)لعلي ِّ بن أبي طالب
 .ه معروفة ومشهورةلأن فضائل

دم علمهـم قق من قبـل هـؤلاء الرافضـة، ويظهـر مـن التحقيـق عـح  قد والمقصود أن الكتاب 
عـالم - بالجـيم المشـهورين، حـتى إنهـم حرفـوا اسـم )المـؤر ِّج( بالأسانيد، ولا بأعلام السنة والعلمـاء

في جميع المواضع بالكتاب، فإذا كـان خطـأهم في أسمـاء  -بالخاء- إلى )المؤرخ( -اللغة المشهور
 لتعليقـات الـتيبعـض اإلى  فتحـريفهم لغـيرهم مـن باب أولى، هـذا بالإضـافة ن؛الأعلام المشـهوري

، وحَشَــوه   ومــة لعلــى ٍ زعفيمــا يتعلــق بالفضــائل الم خاصــةً  المحققــين، عــن رافضــية هــؤلاء بءتنــ
كذلك ببعض مصادرهم التي لا يعرفها إلا من لديه خبرة بمصادر هؤلاء القوم، فهـذا التحقيـق 

                                           
-37/211، وسير أعلام النبلاء للذهب -4/117نظر ترجمته في: معجم الأدباء لياقوت، (  ا3)

 .3/48، وطبقات المفسرين للسيوطي 217
 ، وغيرها.337، و336، و89ذلك: من كتاب منهاج الكرامة، ص: ينظر أمثلة (  4)
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 لا يعتمد عليه.
يهــا منهجــه، وذكــر معلومــات نفســية ونافعــة، بـينَّ ف حافلــةٍ  بمقدمــةٍ  المؤلــف كتابــهابتـدأ  ثاني  اً: -

علـم  في شـاركواالكتب المفقودة من كتب اللغـويين الـذين  ه، وبعضوكتب ،بتاريخ التفسيرتتعلق 
 :ص ما ذكره في هذه المقدمة ما يلي، وملخالتفسير

 فرقاً  الباب هذا في المصنفين فألفيت)فقال:  ؛التفسير قبله فوا فيأصناف الذين ألَّ  - أ
 ،البلخي مثل والآراء المسالك وفرقة ،والأهواء البدع أهل هممن فرقة ؛طرق على

 عن ونهينا مخالطتهم، وترك بمجانبتهم أمرنا وقد والرماني، ،والأصفهاني ،والجبائي
 أحسنوا وقد ألفوا وفرقة دينكم، تأخذون ممن فاختاروا وأفعالهم بأقوالهم الاقتداء

، فجمعوا بين الد رَّة الصالحين السلف بأقاويل المبتدعين أباطيل خلطوا أنهم غير
 وهما ،المقري حامد وأبي ،القفال بكر أبي مثلونيةً، والبـَعْرة، عثرة وغفلة، لا عقداً 

 علم ولا حرفتهم، التفسير يكن لم ولكن الخيار، والعلماء الكبار، الفقهاء من
 .(3)(مقال مقام ولكل رجال، عمل لكللكن و  ،صنعتهم التأويل

 التعليق
، الذي ذكره عن غيره موصوف بهذا الشيء -رحمه الله تعالى- الثعلبأن  الرغم منعلى 

 -كما سيأتي بعد قليل- علمه وجلالته، لكنهله حيث أنه نقل الغث والسمين، لكن يبقى 
 .مجرد ناقل، لم يسلم من ما اعترض به على من سبقهلم يكن إلا 

 يعقوب أبي الشيخين مثل والنقد الدراية دون والنقل الرواة على اقتصروا وفرقةثم قال: )
 محتاج الدواء وبياع ،الأنماطي إسحاق بن إبراهيم إسحاق وأبي الحنظلي، إبراهيم بن إسحاق

 وجهدوا والدفاتر الصحف وتملكوا والعماد، الركن هو الذي الأسناد حرموا وفرقة .الأطباء إلى
 ،العلماء عداد في واوليس والمتين، والركيك والسمين، الغث وذكروا الخواطر، بين هو ما على

 ولولا ،الأكابر عن الأصاغر يأخذها سنة والعلم والقراءة فكرهم، عن الكتاب فصنت
 غير والحذق، التصنيف عمدة في السبق قصب حازوا وفرقة .شاء ما شاء من لقال ؛سنادالإ

 با كتبهم طولوا أنهم
 
 طمع عنها فقطعوا بد، منه بما وحشوها والروايات، الطرق وكثرة عادات،لم

                                           
 .3/72(  مقدمة المؤلف لكتابه الكشف والبيان 3)
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 حامد بن الله عبد محمد أبي وشيخنا الطبري، جرير بن محمد جعفر أبي الإمام مثل ؛المسترشد
 الحلال وبيان الأحكام، دون التفسير جردوا وفرقة .للفهوم مضلة العلوم وازدحام ،الأصفهاني

 كمشايخ والشبهات الزيغ أهل على والرد والمشكلات، الغوامض عن والحل الحرام، من
 ،والكلب ومقاتل، مجاهد مثل وأتباعهم التابعين من القدماء والعلماء لصالحين،ا السلف

 .(3)(مشكور وسعي محمود غرض فيه الحق أهل من ولكل والسدي،
 التعليق

أراد بذكره لهذه الأصناف أن يبعد عن تفسيره هذه العيوب،  -رحمه الله- كأن الثعلب
ن قبله، فجاء في كتابه الغث والثمين كما قال شيخ ولكنه وقع في كثير مما انتقده على المفسري

 والثعلب هو نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب): لإسلام في مقدته في أصول التفسيرا
 .(4)(من صحيح وضعيف وموضوعسير ، ينقل ما وجد في كتب التفليلٍ 

 كتـــاب علـــى الشـــأن هـــذا في أعثـــر لم فلمـــا): أســـباب تأليفـــه لهـــذا الكتـــاب، فقـــال - ب
 العلـــم هـــذا عـــن النـــاس رغبـــة ورأيـــت عليـــه، القـــرآن علـــم في يعتمـــد بٍ مهـــذَّ  معٍ جـــا

 نافــرة، البســائط في النظــر عــن وطبــاعهم قاصــرة، فيــه البحــث عــن وهممهــم ظــاهرة،
 .(1)(والرؤساء المحصلين، والعلماء المبرزين، من قوم سؤال ذلك إلى وانضاف

 هومـا التقطـ كتـاب مـن مسـموعات  زهـاء مائـةمـن  هاسـتخرج كتابـذكر أنـه  - ج
 ،المشـايخ الأثبـات همـن أفـوا هومـا تلقفـ ،من التعليقات والأجـزاء المتفرقـات

ميـزة مهمـة في هــذا عتـبر ت وكثـرة مصـادره ،ة شــيخئـم ثـلاثقريـب مـن وهـم 
 الكتاب.

 البســــائط): وهــــى كتابــــه في وردهاســــي علــــوم القــــرآن الــــتيمــــن جملــــة ذكــــر  - ح
 والقـراءات، والوجـوه ت،والروايا والقصص يلات،نز والت والعدد والمقدمات،

 والتفسـير والمـوازنات، والإعـراب واللغـات، والعربية والاحتجاجات، والعلل

                                           
 .3/72(  مقدمة المؤلف لكتابه الكشف والبيان 3)
 .31/112(  مجموع الفتاوى 4)
 .3/72(  مقدمة المؤلف لكتابه الكشف والبيان 1)
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ــــــأويلات،  والأحكــــــام والمشــــــكلات، والغــــــوامض والجهــــــات، والمعــــــاني والت
ـــــــار والكرامـــــــات، والفضـــــــائل والإشـــــــارات، والحكـــــــم والفقهيـــــــات،  والأخب

 .(3)(والمتعلقات

مثلًا: ف السلف، علماء من سيرالتف عنهم يروي من إلى أسانيده ذكر - خ
طريق الوالب والعوفي والضحاك وعكرمة  ذكر لهتفسير ابن عباس 
،  عباس ذكر كل واحد منها بإسنادها بنطرق لا ةوالكلب، فهذه خمس

كذلك تفسير مجاهد من طريق ابن أبي نجيح وابن جريج ،وكذلك تفسير 
وأبي روق  ة السلمانيالضحاك من طريق جويبر وعلي بن الحكم وعبيد

ولعله ، الكتاب أثناء في ذكرها عن بذلك واكتفى، عطية بن الحارث
كما ذكر ذلك عند كلامه - حتى لا يقع فيما وقع فيه الطبري صنع هذا

، لكن تقع إشكالية في عدم ذكر الثعلب -على أصناف المفسرين سابقاً 
في  للأسانيد أثناء الكتاب، فعلى سبيل المثال؛ أنه ذكر لابن عباس 
غير  المقدمة خمسة أسانيد، ومعلوم أن رواية الكلب عن ابن عباس 

أثناء الكتاب؛ كيف نعرف طريقه  مقبولة، فإذا جاء قول لابن عباس
، لكنه غالباً لا يشير عن ابن عباس بالكلقال: إلا إذا لنقبله أو نرده؟

 .إلى ذلك

يد الأشج، ومن الكتب التي نقل منها تفسير أبي سعيد عبد الله بن سع - د
إنما يشمل جزءاً من مرويات و وهذا الكتاب ليس فيه كل أقوال الأشج، 

 ،كرمة، و  مجاهد، و عن ابن عباس تفيه روايافإن الأشج، ولذا 
المقصود أن هذه المصادر التي رجع إليها و ، الضحاك، فهو كتاب جامعو 
ع كما أنه رج،  (كتاباً 12وقد بلغت أربعة وثلاثين ) نية بمرويات السلفغ

له، كتفسير عبد الله بن حامد، وتفسير أبي  ةإلى بعض التفاسير المعاصر 
 .-الملقب بالبستاني- عمرو الفراتي

                                           
 .3/71(  مقدمة المؤلف لكتابه الكشف والبيان 3)



165 

 

موضـــوعات تتعلـــق بفضـــل  بعـــض الأبـــواب القصـــار فيبعـــد ذلـــك ثم ذكـــر  - ذ
ابتـدأ ثم  ،ومعنى التفسير والتأويل ،فضل علم القرآن، و وأهله تلاوته القرآن

 الناس.سورة بالفاتحة حتى ختم  تفسير سورةب
 ويمكن أن نلخص قيمة هذا الكتاب في النقاط التالية باختصار:

 كثرة المصادر وتنوعها. -3
وإن كـــــان فيهـــــا إشـــــكال مـــــن جهـــــة - كثـــــرة التفســـــير المـــــأثور عـــــن الســـــلف -4

 .-الإسناد
 كالمؤر ِّج.عن كتب مفقودة بالنسبة لنا،   المؤلف نقل -1

وع لق عليها لوجد فيهـا الكثـير  مفردةً،خرجت لو أ  التي ذكرها في كتابه، هذه المقدمة و 
؛ كـان حاطـب ليـلٍ   -كمـا ذكـر شـيخ الإسـلام-هذا الكتـابمؤلف بقى أن ن لكمن الفوائد، 

كالصــوفية، وهــذا يظهــر في عــن بعــض أهــل البــدع  أيضــاً نقــل فقــد روى كثــيراً مــن الأباطيــل، و 
 .نقوله من حقائق التأويل لأبي عبد الرحمن السلمي

أمــا مــا نقلــه مــن تفســير و ): -ل ِّــىعــرض حديثــه عــن الحِّ في م- يقــول عنــه شــيخ الإســلام
جمـــع أهـــل العلـــم بالحـــديث أن الثعلـــب يـــروي طائفـــة مـــن الأحاديـــث الموضـــوعات  أب فقـــد الثعلـــ

 ،كأمثـال ذلـكو  ،مامـة في فضـل تلـك السـورةأعن أبي  كالحديث الذي يرويه في أول كل سورةٍ 
المفسـرين زيادة ينقلـون  أمثالهمـا مـنوهكذا الواحدي تلميـذه و  ،لهذا يقولون هو كحاطب ليلٍ و 

 ،الواحــديعلــم بــه مــن الثعلــب و أبالحــديث  لهــذا لمــا كــان البغــوي عالمــاً و  الصــحيح والضــعيف.
مـــن الأحاديـــث الموضـــوعة الـــتي   يـــذكر في تفســـيره شـــيئاً لم كـــان تفســـيره مختصـــر تفســـير الثعلـــبو 

 ،ديـنمـع أن الثعلـب فيـه خـير و  ،لا ذكر تفاسير أهل البـدع الـتي ذكرهـا الثعلـبو  ،يرويها الثعلب
البدعـــة في كثـــير مـــن و  ولا يميـــز بـــين الســـنة ،لكنـــه لا خـــبرة لـــه بالصـــحيح مـــن الأحاديـــث زيادة

 .(3)(الأقوال

                                           
 .7/1(  منهاج السنة النبوية لابن تيمية 3)
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ــــروي الموضــــوعات والأباطيــــلو  المــــرويات الحديثيــــة و في التفســــير  الخلاصــــة أن الثعلــــب ي
عن الصوفية؛ لأنه نقل فضائل السور، وكذلك نقل عن بعض أهل البدع، وخصوصًا اصة بالخ

، ولا يميـــز بـــين الصـــحيح هــــ(72)ت: بي عبـــد الـــرحمن الســـلمي لأمـــن كتـــاب حقـــائق التفســـير 
 .والضعيف

لنــاس إنــزال اوهــذا مــن  ،(فيــه خــير وديــن)ومــع ذلــك كــان كمــا يقــول شــيخ الإســلام: 
ضــــمه حقــــه، منــــازلهم، فــــلا يلــــزم مــــن كلامنــــا عــــن كتــــاب وبيــــان خطئــــه؛ أن نــــذم صــــاحبه ونه

 .-كما قيل-ف عزيزوالإنصا
، ولا يصـــــلح للقـــــراءة، لا في القـــــراءة ب لا يســـــتفيد منـــــه إلا البـــــاحثونالكتـــــاوهـــــذا  ثالث     اً: -

مرجعـــاً، فهـــو يقـــع في عشـــر مجلـــدات، غيرهـــا؛ لأنـــه كتـــاب أشـــبه بأن يكـــون في الابتدائيـــة ولا 
 .ثيرةلا أستبعد أن يكون فيه تحريفات ك في أننيلا بأس به، لكن تبقى الإشكالية  وإخراجه

وقد استفاد من هذا الكتاب جمهورٌ ممـن جـاءوا بعـده، مـنهم تلميـذه الواحـدي )ت:  رابعاً: -
هـــ(، فهــو ينقــل عــن الثعلــب كثــيراً خاصــة في كتابــه )التفســير البســيط(، وكــذلك البغــوي، 268

لأنـــه اختصـــر تفســـير البغـــوي، واســـتفاد منـــه  هــــ( 723)ت: اختصـــر تفســـير الثعلـــب، والخـــازن 
، وابـن هــ(673)ت:  هــ(، والقـرطب289، والسمعاني )ت: هـ(121)ت:  ورديكذلك: الما
 .، وغيرهمهـ(197)ت:  هـ(، وابن الجوزي124عطية )ت: 

 :للثعلب( الكشف والبيان)كتاب نموذج من  
إِّنَّ اللَََّّ فالِّق  الحَْب ِّ أي فلق الحب عن النبات، ومخرج منها ) :-رحمه الله-قال المؤلف

وقال مجاهد: يعني الشقين الذين  ى عن الشجر والنخل ومخرجها منها.الزرع وشاق النو 
وقال الضحاك: فالِّق  الحَْب ِّ وَالنَّوى، الحب جمع الحبة وهي كل ما لم يكن لها نواة مثل  عناهما.

والنوى جمع النواة وهي كل ما يكون له حب مثل الخوخ  البر والشعير والذرة والحبوب كلها.
يخ ْرِّج  الحَْيَّ مِّنَ الْمَي ِّتِّ وَمخ ْرِّج  الْمَي ِّتِّ مِّنَ الحَْي ِّ ذلِّك م  اللََّّ   جاص ونحوها.والمشمش والتمر والإ

صْباحِّ شاق عمود الصبح من ظلمة الليل وكاشفه.  فَأَنىَّ ت ـؤْفَك ونَ تصدون عن الحق فالِّق  الْإِّ
وقرأ الحسن  اءة.وقال الضحاك: خالق النهار، والأصباح مصدر كالإقبال والإدبار وهي الإض

وجاعل الليل سكنا  والقيسي: فالِّق  الْإَصْباحِّ بفتح الهمزة جعله جمع مثل قرص وأقراص.
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 وقرأ أهل الكوفة: فالِّق   سكن فيه خلقه. وقرأ النخعي: فلق الأصباح وجعل الليل سكنا.
صْباحِّ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً على الفعل اتباعا للمصحف. كلاهما بالألف على وقرأ الباقون:   الْإِّ

 .(3)(الإسم

 :للثعلب( الكشف والبيان)نموذج آخر من كتاب 
أي مـــــــن أحببـــــــت  [11]القصرررررررص:( ک ک ک گ گ): )-رحمـــــــه الله- قـــــــال

ثنا أبو محمد الحسـن بـن أحمـد المخلـدي هدايته، وقيل: من أحببته، نزلت في أبي طالب. -حد 
ثنا عبد الرحمن بـن قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن  -إملاء الحافظ، قال: حد 

بشر، قال: حد ثنا يحيى بن سعيد، عن زيد بن كيسان، قال: حد ثني أبو حازم، عـن أبي هريـرة 
ــ قــال رســول الله قــال:  قــال: لــولا أن  . الله أشــهد لــك بهــا يــوم القيامــةقــل لا إلــه إلا  ه: لعم ِّ
ني   :ررت بهـا عينـك، فـأنزل الله سـبحانهلأقـ ؛ه حمله على ذلـك الجـزعقريش يقلن: إننساء  تعير 

 .(4)([11]القصص:( ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ)

 التعليق
 لم يسلم، وهو  يتبين من الأثر الذي أورده الثعلب هنا أن أبا طالب عمَّ النب 

الصحيح، لكن نجد المحققين للكتاب علَّقوا على هذا الموضع سيراً على عقيدتهم الرافضية 
وهذا من العجب، فقد أثبتوا إسلام الكافر، وأخرجا أبا ، (1)مالب قد أسلطفقرَّروا أن أبا 

                                           
 .2/374الكشف والبيان للثعلب (  3)
 .7/412الكشف والبيان للثعلب (  4)
)روي أن الآية نزلت في الحارث بن نعمان بن عبد مناف : محققوا الكتاب عند هذا الموضع قال(  1)

في نزولها في أبي طالب وذكر ونقل عن الواسطي ن ،3129ط. بغداد  69راجع: شيخ الأبطح 
الثعلب في تفسير سورة التوبة نفي الحسن بن فضل لذلك، راجع تفسير قوله تعالى: ما كانَ لِّلنَّبِّ ِّ 

مورد الآية( أنها نزلت في رسول  191/ 1وروى ابن كثير في تفسيره ) وَالَّذِّينَ آمَن وا أَنْ يَسْتـَغْفِّر وا.
ث أن الآية التي بعدها اتفقوا على نزولها في الحارث كما ذكر ابن  ومما يؤيد نزولها في الحار  قيصر.

وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق  .69وشيخ الأبطح  367/ 4كثير، وراجع تفسير الكشاف 
ط. دار إحياء التراث قول جميلة بنت حرب: ... يا أبا طالب مت على دين  422/ 71

= 
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ن ينتبه هذا محل تحقيق ذلك، ولكن القصد أ بكر وعمر رضي الله عنهما من الإسلام، وليس
للموضوعات الثعلب  اجتعمت فيه مشكلتان؛ مشكلة إيرادمن يقرأ من هذا الكتاب، فقد 

 قام على تحقيق الكتاب رافضة.ومشكلة أن من  -كما أسلفنا- والضعيف
 

 

******** 
  

                                           
= 

ء، قال: حر ك شفتيه، فقال العب اس: فأصغيت منه شي الإسلام، قال: فلم ا خفت صوته فلم يبق
 : يا ابن أخي قد والله قال أخي الذي إليه، فقال قولا خفيا: لا إله إلا  الله، فقال العب اس للنب 

، وزاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري 418/ 3وروي ذلك في الروض الآنف للسهيلي:  سألته.
/ 3وتاريخ الخميس:  311/ 3والمواهب اللدنية: ، 418، وسيرة ابن إسحاق: 11/ 2ومسلم: 

ليس أبو طالب كأبي »ويؤيد ذلك: ما رواه أصحاب التواريخ من قول علي لمعاوية:  .111
وكان ذلك بعد إسلام أبي سفيان فمقتضاه يدل على إسلام أبي طالب. راجع مروج « سفيان

السيوطي أيضا في الرسائل  وروى .271/ 1وربيع الأبرار:  273، ووقعة صفين: 32/ 1الذهب: 
 حملك وحجر  مت النار على بطنٍ  حرَّ : إنيِّ  أوحي إليَّ : »قول النب  321-41-82العشرة: 

 «(كفلك
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 ه (451)ت:  ( للماورد )النكت والعيون: المطلب الثاني

 التعريف بمللف هذا التفسير:
، علي بن محمد بن حبيب البصري نلامة، أقضى القضاة، أبو الحسالإمام العهو: 

 .الورد ماء بيع إلى نسبته، الماوردي، الشافعي
 قضىأ جعل ثم كثيرة، بلدان في القضاء وولي ،بغداد إلى وانتقل البصرة، في ولد

عظيم  كان رجلاً )قال أبو الفضل بن خيرون:  ،العباسي الله بأمر القائم أيام في القضاة
عند السلطان، أحد الأئمة، له التصانيف الحسان في كل فن، بينه وبين  القدر، متقدماً 

 بالاعتزال. واتهم(، أبي الطيب في الوفاة أحد عشر يوماً القاضي 
 ،-الشافعية فقه في-والحاوي، السلطانية حكامالأ، و والدين الدنيا أدب: من مؤلفاته

، الفضائل ومعرفة، النبوة وأعلام ،-الحكومات سياسة في- النظر وتسهيل، الملوك ونصيحة
، (3)ذلك وغير، الملك وسياسة  ،زارةالو  وقانون ،-فقهفي ال- قناعوالإ، والحكم مثالالأو 

 هـ(.211سنة ) ببغداد وكانت وفاته

 :ف بهذا التفسير وطريقة مللفه فيهالتعري
بـــدار الكتـــب العلميـــة في ثم طبـــع  ،في أربـــع مجلـــدات الكويـــت في بهـــذا الكتـــاط بـــع  أولًا: -

تعليقــات  لى عليهــا، والطبعــة الأو الــرحيم المقصــود بــن عبــد الســيد عبــد :تحقيــقســت مجلــدات ب
لأحــد المســؤولين في المطبعــة، فخــرج الكتــاب بتعليقــات مخالفــة لتعليقــات المحقــق، ولــذلك بــينَّ 

 .المحقق هذه التحريفات وهذا الاعتداء في رسالة صغيرة
اقتصـــر المـــاوردي في هـــذا الكتـــاب علـــى تأويـــل مـــا خفـــي علمـــه، وتفســـير مـــا غمـــض  ثاني   اً: -

 تصوره وفهمه.
 موضحاً المؤتلف والمختلف.، أقاويل السلف والخلف جمع المؤلف بين ثالثاً: -

                                           
، وتاريخ بغداد للخطيب 624-4/616نظر ترجمته في: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (  ا3)

 .3/81رين للسيوطي ، وطبقات المفس-38/62، وسير أعلام النبلاء للذهب 31/187
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 (ويحتمــل)مــا سمــح بــه الخــاطر مــن محــتملات التفســير وعــبر عنــه بلفــظ المؤلــف ذكــر  رابع  اً: -
 .هجتهادما قاله باعليتميز ما نقله 

قســـيم ســـوره، وت، ذكـــر فيهـــا أسمـــاء القـــرآن ،مهمـــة بفصـــوللكتابـــه  المؤلـــف مقـــدَّ  خامس   اً: -
 فيص فصــلاً ، ثم خصَّــوإعجــاز القــرآن ،وبيــان معرفــة الأحــرف الســبعة ة،لآيــالســورة وا وتعريــف

 فصل مهم جداً. ووه ،من التأويل هوما تحتمل من المعاني هألفاظ هالنظر إلى جميع ما تتضمن
 ، وذكــر كلامــاً جيــداً يتعلــق أقســام التفســيرفي  أثــر ابــن عبــاسالمــاوردي شــرح  سادس  اً: -

 خــتمالفاتحــة إلى أن   تفســير ســورةثم شــرع في ،والبســملة ةتعاذســثم شــرح الا ،بأصــول التفســير
 بالناس.

م كتبــــه عمومــــاً بهــــذا النظــــام ، وتتســــترتيــــب الأقــــوال في نٌ ن ِّ فَــــت ـَأن المؤلــــف م  يلاحــــظ  س    ابعاً: -
 .الحسن

مـع أنـه اسـتفاد مـن تفسـير  صـاحب القـول،واكتفـى بـذكر  ،الأسـانيد المؤلفاختصر  ثامناً: -
-هـ(247)ت:  الثعلب تفسيرو هـ( 131)ت:  يالطبر  تفسيرو هـ( 411)ت:  بن سلام يىيح

 تذكر الأسانيد.وكلها 
بعـض  هتفسـير  فوقـع في ،عتزلـة وغـيرهمالمتكلمـي مـن م أقوال المتأخرينالمؤلف أدخل  تاسعاً: -

نجـد بعـض الأعـلام  ولـذلك الباطلـة، الأقوالو خطأ هذه المذاهب ، ولم يشر إلى الأقوال المرذولة
علـي و  ،هــ(144)ت:  بـن بحـر الأصـفهانيمحمـد لة تتكرر أسمائهم كثيراً عنـده، أمثـال من المعتز 

فنقــل عــن ، -ويعــبر عنــه أحيــاناً بالرمــاني، أو ابــن عيســى- هـــ(182)ت:  الرمــانيبــن عيســى 
 .به مشحوناً بهذه الأقوال الباطلةفصار كتاهؤلاء المعتزلة وعن غيرهم 

: قــال، [12]الأعــراف:   ﴾ک ک ک گ﴿   : قولــه عنــدذلــك مــا أورده  ةمــن أمثلــو 
 (.لحسنقاله ا هما: معناه استوى أمره على العرش،أحد ؛فيه قولان)

 التعليق
مثــل هــذا النقــل يحتــاج إلى تثبــت، فعنــدما نجــد عنــده نقــولاً هكــذا عــن الحســن وفيــه غرابــة 

 ها.فينبغي التثبت من نسبت
*  قـد اسْـتـَوَى بِّشْـرٌ علـى العِّـراَقِّ  كما قال الشاعر:  والثاني: استولى على العرش،)ثم قال: 
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ــن غَـــيْرِّ سَــيْفٍ ودم م هْـــراَقٍ  لْـــك كــني عنـــه بالعـــرش  ؛ثلاثـــة أقاويــل العــرش وفي .مِّ
 
أحـــدها: أنــه الم

السـموات  اني: أنـه حكـاه ابـن بحـر. والثـ ملـوك الأرض في الجلـوس علـى الأسـرة،والسرير كعادة 
ــــال الله تعــــالى:  كلهــــا لأنهــــا ســــقف، وكــــل ســــقف عنــــد العــــرب هــــو عــــرش، ۇٴ ۋ ۋ ﴿ق

ســـــــــــقوفها.  علـــــــــــى :أي [21]الحــــــــــج:   ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿ [24]الكهــــــــــف:   ﴾ۅ
 .(3)(محجوب عن ملائكة السماء السماء في أعلاها وأشرفها، وضع فيوالثالث: أنه م

 التعليق
 هكذا نراه لا يبين الصحيح من الضعيف من هذه الأقاويل، وإنما ينقلها فقط.

فـيمكن بحـث هـذه  ،ةل الشـاذاقـو كثـر فيهـا الأت من الكتـب الـتيهذا الكتاب يعتبر  عاشراً: -
 ل هذا الكتاب.الأقوال الشاذة في التفسير ودراستها من خلا

 مــع أنهــاأقــوال  عــدة ييحكــكثــيراً  فنجــده ،بتــداخل الأقــوالالمؤلــف  لا يعتــني ح  اد  عش  ر: -
 قـال:، [11]الأعـراف:   ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿:    قولـه مثال ذلك مـا ذكـره عنـدو ، متداخلة

والثـاني: مـا فيـه مـن  ،قالـه الحسـن ،أحدهما: عاقبته من الجزاءوفيه وجهان:  أي تأويل القرآن،)
 ، فقد ذكر قولين وهما متداخلان.(4)(البعث والنشور

لأنـه وذلـك هــ( في كتابـه، 412ي )ت: المؤلـف مـن ذكـر المـذهب الشـافعأكثـر  ثاني عشر: -
 .-وإن كان يذكر مذاهب العلماء الآخرين- من فقهاء الشافعية

، إلا أن نقلـــه لأقـــوال المعتزلـــة وأقـــوال لمؤلـــف مـــن متكلمـــي الأشـــاعرةيعتـــبر ا ثال   ث عش   ر: -
مشــكلاً عنــد مــن يبحــث عــن  جعــل مــن عقيدتــه أمــراً فضــة وغــيرهم مــع عــدم تعليقــه عليهــا الرا

 .الاعتزال، ونسبه آخرون إلى الرفض، فنسبه البعض إلى معتقده
ذلك ما ذكره عند ل امثو ، المشكلاتبنقل ما يذكره العلماء من يعتني المؤلف  رابع عشر: -

ـــــــــــــــــــه     ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿   قول

ليـــدل بـــذلك علـــى أن  ،يعـــني أن اجتمـــاع الأجلـــين تمـــام أربعـــين ليلـــة) :قـــال، [324]الأعـــراف:

                                           
 .4/449(  النكت والعيون للماوردي 3)
 .4/448(  النكت والعيون للماوردي 4)
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 لعشر مع الثلاثـين مسـتكملة أربعـين،أن ا العشر هي ليال وليست ساعات. فإن قيل: فمعلوم
فعن ذلك ثلاثة أجوبـة: ؟! [324]الأعراف:   ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿فما معنى قوله: 

أحــدها: أنــه تأكيــد في الــذكر فلــم يمتنــع. والثــاني: كــان وعــده إلى الجبــل الــذي كلمــه الله فيــه. 
الـــث: لينفـــي تمـــام الثلاثـــين بالعشـــر وأن يكـــون مـــن جملـــة الثلاثـــين لأن تمـــام الشـــيء بعـــض والث
 فكما نلاحظ هنا أنه أورد المشكل ثم علَّق عليه. ا.هــــ.(3)(منه
؛ انيمَّـمـن الر  كثـيراً في هذا الأمـر  واستفاد  ،بنقل الفروق اللغويةالمؤلف اعتنى  خامس عشر: -
والفــــرق بــــين المســــاء ): قولــــه ال ذلــــكمثــــو ، (4)بالفــــروق اللغويــــة ن الرمــــاني في تفســــيره يعتــــنيلأ

آخـر النهـار عنـد ميـل الشـمس للمغيـب  والعشـي   ،الظـلام بعـد المغيـب و  د  أن المسـاء ب ـ ي ِّ شِّ والعَ 
، وهذا الـنص (1)(سص النور من الناظر كنقص نور الشموهو نق ،وهو مأخوذ من عشا العين

 في الفروق اللغوية ينقله من الرماني. نقله من كتاب الرماني، وكذلك جل كلام
ولا  مــن المصــادر المهمــة الــتي يســتفاد منهــا في البحــث، يعتــبر هــذا الكتــاب س  ادس عش  ر: -

 .يكون منهجاً للقراءة في التفسير يصلح أن
فسي من ، وفي نهـ(177)ت:  لهذا الكتاب ون سب للعز بن عبد السلام بع اختصارٌ ط   تنبيه:

 :ر هيهذه النسبة شيء، لأمو 
 ،كــان أشــعرياً بــن عبــد الســلام  والعــز  ،لمعتزلــةعــن افيــه نقــول كتــاب المــاوردي أن    -3

 ؟!فكيف يقبل هذه الأقوال دون أن يرد عليها
، أمـا المختصـر إلى قائليهـا والأقـوال فيـه منسـوبة ،ب ومنظممرتَّ ي الماوردكتاب أن    -4

 .فليس فيه نسبة شيء من الأقوال لأحد، ولذلك قلَّت الفائدة منه

                                           
 .4/416(  النكت والعيون للماوردي 3)
ينظر أيضاً: مقال بعنوان: )عن تفسير الرماني(، من كتاب: )مقالات في علوم القرآن وأصول (  4)

، وينظر: التفسير اللغوي، للدكتور: 284-4/281(، للدكتور: مساعد الطيار، 4التفسير( )
 .431-418مساعد الطيار، ص: 

 ، وينظر: تفسير الرماني.2/112(  النكت والعيون للماوردي 1)



173 

 

اء، للمراجعـة كعـادة بعـض مـن العلمـ عز بن عبد السلام قد اختصره لنفسـهإلا أن يكون ال
لتفســير المــاوردي يــدل علــى قناعــة المؤلــف بــه ورضــاه عنــه؛ إذ كيــف  وحينئــذٍ لا يعتــبر اختصــاراً 

 ؟!ولاً عن المعتزلة بلا ردٍ  عليهايكون المؤلف أشعرياً ويثبت في كتابه نق
ى، وهـــي أن هـــذا المختصـــر لا يفيـــد إطلاقـــاً مـــع وجـــود تفســـير إلى قضـــية أخـــر هنـــا وأشـــير 

ين الماوردي، ذلك لأن كتاب المـاوردي مرتّـَبٌ ومـنظَّمٌ، والأقـوال فيـه منسـوبةٌ إلى قائليهـا، في حـ
 .أن المختصر حذف نسبة الأقوال

******** 
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 ه (468)ت:  ( للواحد في تفسير القرآن المجيد )الوسيط: المطلب الثالث

 التعريف بمللف هذا التفسير:
علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  العلامة، الأستاذ، أبو الحسن الإمام،هو: 

كان من ، و (إمام علماء التأويل) ـــــ:دب، نعته الذهب بمفسر، عالم بالأ ،النيسابوري، الشافعي
 .بين الري وهمذان ،له من ساوةأص ،أولاد التجار

(، ألفها بحسب طبقات : )البسيط، والوسيط، والوجيزمن مؤلفاته: في التفسير
، ومسند التفسير، معاني التفسيراسير مثل: )المتعلمين، وله كتب أخرى سبقت هذه التف

 وقد أشار إليها في هذا الكتاب الذي نعرف به.(، ومختصر التفسير
لتفسير: أسباب النزول، وشرح الأسماء الحسنى، وغيرها من ومن مؤلفاته في غير ا

 .(3)هـ( 268)المؤلفات النافعة، وكانت وفاته بنيسابور سنة 

 :ف بهذا التفسير وطريقة مللفه فيهالتعري
، ثم شرع التفسير خاصةذكر فيها فضل العلم، وفضل علم  ابتدأ المؤلف كتابه بمقدمة أولًا: -

 لى أن ختم بسورة الناس.في تفسير سورة الفاتحة إ
وَقــَـدِّيماً  ) فقــال: ،إلحــاح بعــض معاصــريه لمؤلــف أن ســبب تأليفــه لهــذا الكتــاباذكــر ثاني  اً:  -

ــيٍر ك نْــت  أ طاَلِّــب  بإِِّّ  ــيطٍ "مْــلاءِّ كِّتَــابٍ فيِّ تَـفْسِّ ــيطِّ الْ "يَـــنْحَط  عَــنْ دَرَجَــةِّ  "وَسِّ الَّــذِّي تج َــر  فِّيــهِّ  "بَسِّ
يزِّ "فِّع  عَنْ مَرْتَـبَةِّ ، وَيَـرْتَ أذَْيَال  الأقَـْوَالِّ  قْلالِّ  "الْوَجِّ  .(4)((الَّذِّي اقـْتَصَرَ عَلَى الإِّ

ةً في بعـض الأحيـان، لكنـه لم يعتمـد هـذا بعض الأحاديث والآثار مسـندالمؤلف يورد ثالثاً:  -
 المنهج عموماً.

 يهــر عتمــد علــى كتــاب تهــذيب اللغــة للأز يمــا  اً وكثــير  ،الألفــاظ بمعــانيالمؤلــف عتــنى يرابع  اً:  -
 .هـ(171)ت: 

                                           
، وسير 2/3619، ومعجم الأدباء لياقوت 1/111انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خل ِّكان (  3)

 . 3/78للسيوطي ، وطبقات المفسرين 124-38/119أعلام النبلاء للذهب 
 .3/11(  مقدمة الواحدي لتفسيره الوسيط 4)
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 .استفاد كثيراً من نقولات شيخه )الثعلب( في التفسيرخامساً:  -
وغالبـاً  ،قـوال المفسـرينلأ هبعد ذكر  ة، وذلكللآي يببيان المعنى الجملالمؤلف  عتنيي سادساً: -

   قولـــه عنـــد تفســـير قـــول الله مثـــال ذلـــك و ، ة(ومعـــنى الآيـــ)أو  (والمعـــنى) :مـــا يصـــدرها بقولـــه
ٺ ٺ ٿ ﴿ أي: فيمــــــا ذكــــــر، ﴾ڀ ٺ ٺ﴿) :[1]الفجــــــر:   ﴾ٺ ٺ ٿ ٿڀ ٺ ٺ ﴿

 بـه مـن هـذه علـم أن مـا أقسـم الله ب ٍ ، والمعنى: أن من كـان ذا عقـل ول ـب ٍ لذي عقل ول   ﴾ٿ
لدلالتـه  بأن يقسم به ه وتوحيده، فهو حقيقودلائل على صنع الله وقدرت الأشياء فيه عجائب

 .(3)(على خالقه
ما ذكره عند قول الله  :ومن أمثله ذلك، بالقراءات وتوجيههاالمؤلف بإيراد  عتنيي سابعاً: -
: ﴿[439]البقرة:   ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە، 

لأن الذنب يوصف بالكبر والعظم، يدل على ذلك قوله  ؛-بالياء- مة كبيروقراءة العا) قال:
 ،[13]النساء:   ﴾گ گ ڳ ڳ﴿، [14]النجم:   ﴾ں ڻ   ڻ﴿تعالى: 

ر والميسر من الكبيرة؟ وقرأ حمزة ذلك ههنا ينبغي أن يكون بالباء، ألا ترى أن شرب الخمك
يهما بالكثرة دون الكبر، وهو لأنه قد جاء فيها ما يقوي وصف الإثم ف ؛والكسائي بالثاء

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿  قوله: 

لعن عشرة في سبب  ولأن النب  ،من الذنوب فيهما فذكر عدداً ، [93]المائدة:   ﴾ڦ ڄ
 .(4)((فيهماالخمر فدل على كثرة الإثم 

كتاب مطبوع أسباب النزول   فيوله  ،فائقةً بأسباب النزول عناية ً  المؤلف عتنيي ثامناً: -
 .(1)ومتداول

شيخ الإسلام له  دسبق نققد و  ،فضائل السور الباطلة في الأحاديثَ المؤلف  يرو ي تاسعاً: -
 ضعيف العلم بالحديث. -رحمه الله- كان فقد ،(3)الثعلب ولشيخه

                                           
 .2/283(  الوسيط للواحدي 3)
 .3/141(  الوسيط للواحدي 4)
 (  طبع هذا الكتاب عدة طبعات، من أفضلها طبعة دار الميمان، بتحقيق د: ماهر ياسين الفحل.1)
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 هـ(247)ت:  صان المؤلف كتابه عن النقل عن الصوفية، فلم يتابع شيخه الثعلب عاشراً: -
 .(4)(حقائق التفسيرأبي عبد الرحمن السلمي وكتابه ) في ذلك، وللواحدي كلام شديد في

 ة.لَّ بقِّ  لكن ،الإعرابالمؤلف يورد  حاد  عشر: -
ر قول أهل يصد ِّ و  ،فسرينوأقوال الم بذكر أقوال أهل المعانيالمؤلف  يعتني ثاني عشر: -

 .(ال أهل التفسيرق) :ولهقبن يالمفسر أقوال ر يصد ِّ و  ،(أهل المعاني قال) :ولهقب ،المعاني
على هذا  هكتاب  في وقد سار ،لعقيدةا يأشعر  -رحمه الله- المؤلفكان  ثالث عشر: -

 .المنهج
 المنقولات.يعتمد على  لأنهوذلك  ؛من الإسرائيليات هذا الكتاب لا يخلو رابع عشر: -

هـــ( في رَد ِّه علــى البكــري، 748وبــين يــدينا نقــل عــن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة )ت: 
رجـل  ؛لا يرويـه إلا أحـد الـرجلين (1)ومثـل هـذا)أشار إلى الواحدي وجملـة مـن المفسـرين، قـال: 

وهــــم جمهــــور مصــــنفي الســــير والأخبــــار  ،والغــــث والســــمين ،لا يميــــز بــــين الصــــحيح والضــــعيف
وعلـي  ،الجبـار بـن أحمـد وعبـد ،والزمخشـري ،والمهدوي ،والواحدي ،كالثعالب  ؛قصص الأنبياءو 

وأبي الليـــث  ،وأبي نصـــر بـــن القشـــيري ،الله بـــن الخطيـــب الـــرازي أبي عبـــدو  ،بـــن عيســـى الرمـــاني
أمثـــــالهم مـــــن المصـــــنفين في و  ،والكواشـــــي الموصـــــلي ،وأبي عبـــــد الـــــرحمن الســـــلمي ،الســـــمرقندي

ولا لهـم خـبرة  ،ولا لهـم خـبرة بالمـروي المنقـول ،حيح مـن السـقيمفهؤلاء لا يعرفون الصـ ؛التفسير
لكـن مـنهم  ،ولا يميـزون بينهمـا ،الضعيفيجمعون فيما يروون بين الصحيح و  بل ة،بالرواة النقل

                                           
= 

ة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلب وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبير )قال شيخ الإسلام:  (3)
والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلب 
هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 

هو أبعد عن السلامة واتباع وضعيف وموضوع، والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن 
السلف، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلب، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء 

 .34/112( مجموع الفتاوى المبتدعة
 لم أقف على كلام الواحدي في أبي عبد الرحمن السلمي.(  4)

 يتكلم عن أثر ضعيف.  (1)
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 ،ومـنهم مـن ينصـر قـولاً أو جملـةً  ،كـالثعلب ونحـوه؛،يجعل العهدة على الناقلمن يروي الجميع و 
 .(3)(...فقهالتصوف وال الأصول أو إما في

وأمــا الواحــدي فإنــه ) وذكـر الثعلــب وإشــكالية نقولاتــه في أكثــر مــن مـوطن، منهــا قولــه:
وإن ذكرهـا تقليـداً -تلميذ الثعلب، وهو أخبر منه بالعربيـة، لكـن الثعلـب فيـه سـلامة مـن البدعـة

هــا فيهــا فوائــد جليلــة، وفي ، وتفســيره وتفســير الواحــدي "البســيط، والوســيط، والــوجيز"-لغــيره
 .(4)(من المنقولات الباطلة وغيرها كثيرٌ   غث  

 .-رحمه الله- لرجالل هنقد وعدالة شيخ الإسلام فيوفي هذا النقل نلمس إنصاف 
رحلـــــة ، ويعـــــد مرجعـــــاً لماً للقــــراءةمنهجـــــأن يكـــــون يصـــــلح هـــــذا الكتــــاب  خ    امس عش     ر: -

كرهــا، وذلــك يــه مــن الإشــكاليات الــتي ســبق ذ ، مــع ملاحظــة مــا فالمتوســطين في علــم التفســير
لتكامـــل المـــادة التفســـيرية فيـــه، ولـــيس فيـــه تلـــك الأباطيـــل الكثـــيرة الموجـــودة في مثـــل )النكـــت 

هـــــ(، فلــــو قــــارناَّ مــــثلاً بينــــه وبــــين كتــــاب )النكــــت والعيــــون(؛ 211والعيــــون( للمــــاوردي )ت: 
 لوجدناه أكثر منه فائدة.

 نموذج من تفسير الوسيط للواحد :
يعـــني كفـــار مكـــة، أي: مـــا ينتظـــرون لوقـــوع  [31]ص:  ﴾ئج ئح ئم﴿ ) قـــال المؤلـــف:

وقـرئ بالضـم،    ﴾بح بخ بم بى بي﴿يعـني: النفخـة الأخـيرة،  ﴾ئى ئي بج﴿العذاب بهم، 
والفـواق مـا بـين حلبـتي  فـواق وفـواق بضـم الفـاء وفتحهـا، أي: مـا لهـا مـن رجـوع. .قال الزجاج

ع بــين الحلبتـــين، وأفــاق مـــن رْ ، لأنــه يعــود اللـــض إلى الضَّــالرجــوع أيضـــاً  الناقــة، وهــو مشـــتق مــن
أي: مــا يــرد ذلـــك  رجــوع. :﴾بح بخ بم بى بي﴿قــال مجاهـــد:  مرضــه أي رجــع إلى الصــحة.

وقـال قتـادة، والضـحاك:  الصوت فيكون له رجوع، وهو معنى قول مقاتل: من مرد ولا رجعـة.
نى أن تلك الصيحة التي هي ميعاد عذابهم إذا جـاءت لم ، والمعد  ف ورَ رْ أي صَ  ة.ويَّ نَ ث ـْليس لها مَ 

تج تح تخ تم تى تي ﴿قولــه تعــالى:  تــرد ولم تصــرف حــتى يبعثــوا وينجــز لهــم ميعــاد العــذاب.

                                           
 .31/186مجموع الفتاوى:  (3)
 .31/186وع الفتاوى: مجم (4)
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معــــــنى القــــــط في اللغــــــة: النصــــــيب، مــــــن القــــــط بمعــــــنى القطــــــع،  [36]ص:   ﴾ثج ثم ثى
لأنهـــم كـــانوا يكتبـــون  ب إنمـــا هـــو القطعـــة مـــن الشـــيء، وتســـمى كتـــب الجـــوائز قطوطـــاً والنصـــي

إذ أخـــذ كتابـــه الـــذي كتـــب لـــه  هطَّـــيقـــال: أخـــذ فـــلان قِّ  الأنصـــباء مـــن العطـــايا في الصـــحائف.
وإن لم تكــن للصــلة، والمفســرون مختلفــون علــى هــذين  بجائزتــه وصــلته، ثم سميــت الكتــب قطوطــاً 

وقــــال قتــــادة: نصــــيبنا مــــن  طنــــا، حظنــــا مــــن العــــذاب والعقوبــــة.القــــولين: فقــــال ابــــن عبــــاس: ق
وقــال ســعيد بــن جبــير، والســدي: لمــا ذكــر لهــم مــا في الجنــة  العــذاب، يقولــون ذلــك اســتهزاء.

نصـــيبنا منهـــا في الـــدنيا. وقـــال أبـــو العاليـــة، والكلـــب، ومقاتـــل: لمـــا نزلـــت  ﴾تج تح تخ تم﴿
قالت قـريش:    [41]الحاقة:   ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿  [39]الحاقة:   ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

 .(3)(له زعمت يا محمد أنا نؤتى كتابنا بشمالنا، فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب تكذيباً 

******** 
  

                                           
 .121-1/124(  الوسيط للواحدي 3)
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 (1)ه (468)ت:  ( للواحد تفسير الكتاب العزيزفي  الوجيز): المطلب الرابع

 :ف بهذا التفسير وطريقة مللفه فيهالتعري
 يواحـدالألفـه صـفوان داوودي، وقـد  الـدكتور: طبع هذا الكتاب في مجلدين بتحقيـق أولًا: -

ـــداع كتـــاب في فـــإني كنـــت قـــد ابتـــدأت بإ) البســـيط حيـــث قـــال: ه الكبـــيرلكتابـــ هليفـــأثنـــاء تأ ب
ومواجـــب مـــن حـــق  ،الأمـــر في ذلـــك لشـــرائط تقلـــدتها وطـــال علـــيَّ  ،التفســـير لم أســـبق إلى مثلـــه

ثم اســتعجلني قبــل إتمامــه والتقصــي عمــا لــزمني مــن عهــدة  ،النصــيحة لكتــاب الله تعــالى تحملتهــا
إلى إيجــاز كتــاب  ،البضــائع المزجـاة االـدرجات أولــو  ارغبــات منخفضــو ال امتقاصـرو  نفــرٌ  ،أحكامـه

في التفسير يقرب على مـن تناولـه ويسـهل علـى مـن تأملـه مـن أوجـز مـا عمـل في بابـه وأعظمـه 
 وهــــذا كتــــاب أنا فيــــه نازل إلى درجــــة أهــــل زماننــــا تعجــــيلاً ، فائــــدة علــــى متحفظيــــه وأصــــحابه

 .(4)(فلم يغني عنهم أحد فتيلاً  تمنوه طويلاً  للمثوبة في إفادتهم ما لمنفعتهم وتحصيلاً 
 الكتاب هو أول تفسير وجيز متكامل.أن هذا  يبدوثانياً:  -
، وهذا مما الخلاف إلا قليلاً  ولم يحكِّ  ،واحد على قولٍ في هذا الكتاب  ؤلفالم اعتمدثالثاً:  -

 .؛ فيصلح للمبتدئينيميزه
 .درجته في من هأو م ، ابن عباس قولَ  المؤلف اعتمدرابعاً:  -
 ،واحدٍ  وتارك ما سوى قولٍ )ولذا قال:  ،بأسهل منه العويصَ  اللفظَ  المؤلف يفسرخامساً:  -

كما يترجم عـن اللفـظ العـويص بأسـهل   ،أو من هو في مثل درجته على ابن عباس  معتمدٍ 
 .(1)(منه

  

                                           
 .(  سبق التعريف بالمؤلف في الموضوع السابق3)
 .3/87الوجيز للواحدي ( 4)
 .3/87الوجيز للواحدي (  1)
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 :نموذج من تفسير الوجيز
ـــــة يأ، [31]ص: ﴾ئج ئح ئم﴿ ): -رحمـــــه الله- قـــــال ئى ﴿: مـــــا ينتظـــــر هـــــؤلاء كفـــــار مكَّ

تج تح تخ تم ﴿ .رجـــــوعٌ ومـــــرد  : ﴾بح بخ بم بى بي﴿وهـــــي نفخـــــة القيامـــــة   ﴾ئي بج

: وذلـــك لمّـَــا نـــزل قولــــه   ﴾تي ثج ثم ثى﴿ .كتابنـــا وصـــحيفة أعمالنـــا:   [36]ص: ﴾تى
سـألوا ذلـك،  [41]الحاقـة:   ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿   [39]الحاقـة:   ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

ڀ ڀ ﴿ ة.: ذا القــــــوَّة في العبــــــادأي [37]ص:  ﴾ پ پ پ ڀ﴿: فنزلــــــت هــــــذه الآيــــــة. وقولــــــه

ــــــاع إلى الله ســــــبحانه: ﴾ڀ  .بالتَّســــــبيحيجاوبنــــــه     [38]ص:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ .رجَّ
ــــــحى  ﴾ٿ ٿ ٿ﴿  .خَّرنا الطَّــــــيروســــــ :أَيْ   [39]ص:  ﴾ٹٹ﴿ .يعــــــني: الض 
   ﴾ڤ﴿ .مطيعٌ يأتيـه ويسـب ِّح معـه: ﴾ڤ ڤ﴿ .لداود: ﴾ٹ ڤ﴿ .مجموعةً : ﴾ٹ﴿

 .(3)(هابَ رِّ ، وكانوا ثلاثةً وثلاثين ألف رجلٍ يحرسون كلَّ ليلةٍ محِّْ لحرسبا :[41]ص:

الآيات الـــــتي نقلتهـــــا مـــــن تفســـــيره  فـــــسوقـــــد قصـــــدت أن أنقـــــل كـــــلام الواحـــــدي علـــــى ن
كاسمه، وفي ابين؛ ففي الوجيز يلاحظ أنه وجيز  ؛ لنلاحظ الفرق بين منهجه في الكت(الوسيط)
، (الـوجيز)نلاحظ أنه يذكر بعض النقولات والقراءات وغـير ذلـك، فهـو أوسـع مـن  (الوسيط)

بالتفســير، فيســـتطرد في  فنجــده يســتطرد في ذكــر أشـــياء لا علاقــة لهــا أصــلاً  (البســيط)أمَّــا في 
 لتصريفات، وأشعار العرب وغير ذلك، فكأنه كتاب لغةٍ أو نحوٍ.ذكر الاشتقاقات، وا

******** 

ِّ  

                                           
 .943-4/941الوجيز للواحدي (  3)
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